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دراسة موضوعية تناقش أفكار المفتي العام 
للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز 
بن باز حول التبرك والتوسل وترد عليها على ضوء 
القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل الحصيف 


تا لیف 
العلامة المحقق 
أية الله العظمى جعفر السبحاني 


مؤسسة الإمام الصادق 3# 
قم -ايران 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه 
محمّد وله الطيّبين الطاهرين. 

أمابعد: 

فقد وقفت على رسالة لسماحة الشيخ الجليل محمد واعظزاده 
ا خراساني كتبها إلى المفتي العام للمملكة العربية السعودية: الشيخ 
عبد العزيز بن باز بتاريخ ١١‏ ذي الحجة الحرام عام ٤١١‏ ١ه‏ وقد 
صدرت إجابة من مكتب المفتي بتاريخ ١‏ جمادى الأخرى عام 
له برقم ١/1100‏ واشتملت الرسالة الأولى على أمرين: 

الأؤل: مسألة البرك والتوسّل بالنبي وبالأولياء في حياتهم 
ومماتهم. 

الثاني: مسألة الصلح مع العدو الصهيوني الذي أجازه الشيخ 
ابن باز في بعض بحوثه» إذا لم يكن بإمكان المسلمين ا حرب مع هذا 
الكيانء استناداً إلى صلح النبي قمع المشركين في الحديبية. 


er 4‏ م ...ل حولرات عقائدية معاصرة 


ولكن المغتي أجاب عن المسألة الأول ول يجب بشيء عن 
المسألة الثانية بتاتاً. 

م إن قد وقفت على تعقيب على الرسالتين للأستاذ حسن بن : 
علي السقافء والرسائل الشلاث منتشرة في كتيب بعنوان (التبرك 
والتوسل والصلح مع العدو الصهيوني» نشرته دار نشر مشعر في 
قم عام 1478١اه.‏ 

ا أعلّق على رسالة المفتي 
سفن نا بتكن اعجار تدرا ار موقف الشريعة الإسلامية 
من التبرك والتوسّل على ضوء الكتاب والسنة. 

وقد كتبت فيها مضى رسائل وبحوثاً حوطماء والذي يؤسفني 
أن المفتي وتلامذته ومن على منهجه يقلّدون منهج أستاذهم محمد 
اغات الاين انی أحمد بن تيمية. ويشهد 
على ذلك أنه ملأ رسالته بكلام ابن تيمية واعتمد عليه كليّاً غاضاً 
الطرف عن الكثير من السردود التي دوا الفط ساحل من علاء 
المسلمين في بيان نقاط الخلل في فكره وجانبته للحقيقة. 

وبا أن مسألة التبرّك والتوسّل قد صارت ذريعة لرمي جماهير 
غفيرة من المسلمين ب بتهمة البدعة والشرك؛ فلم أجد بدا من إيضاح 
الموضوع. لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 

وربا يوجد في الجيل المحاصر من يؤثر الحق على التعصضب 


3 
مقدّمة المؤلّف امم ا ب وي ماي ف قات ا SS‏ وا o‏ 
SÎ‏ چ تڪ 


المقيت والتقليد الأعمى. 

وها نحن نذكر مقاطع من كلام المفتي في رسالته المطبوعة 
ضمن كتيب «التبرّك والتوسّل والصلح مع المدو الصهيوني» مع 
ذكر رقم الصفحة؛ ثم نعرج عليه بالتحليل والدراسة ضمن فصول 


تسعة. 


١ 
كلام الشيخ في التبرك بالآثار‎ 


فرق الشيخ المفتي في رسالته بين التبرك بها مس جسد ملل 
فأفتى بجوازه؛ وما لم يمس جسده فأفتى بأنّه بدعة لا أصل هما 
فقال في (ص ٤١‏ ۔١٤):‏ 
فأما التبرك بيا مس جسده ‏ عليه الصلاة والسلام من 
ماء وضوء أو عرق أو شعسر ونحو ذلك» فهذا أمر 
معروف وجائز عند الصحابة رضي الله عنهم - 
وأتباعهم بإحسانء لا في ذلك من ا خير والبركة. وعل 
هذا أفرهم البي7. 
فأمًا التمسّح بالأبواب وا جدران والشبابيك ونحوها في 
ا مسجد ا حرام أو ا مسجد البوي فبدعة لا أصل ا 
والواجب تركهاء لأنْ العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا 
ما أقره الشرع لقول اللي إا :«من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رده 


ا 1 
.١‏ صحيح مسلم:5/ ۲ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الامور. 


ملاحظات على كلام لبن باز في التمرّك بالآثار aa‏ ا ا دام VV‏ 


يلاحظ عليه: ألا أنه جع في كلامه بين أمرين» فتارة وصف 
اريك بها لم يمس بدنءق بكونه بدعة لا أصل هاء وأخرى بكونه 
عبادة غير واردة في الشرع» وأنْ العبادات توقيفية: مع أن الجمع 
بينهها في هذا الموضع أمر غير صحيح. لأنْ التبرك بها مس جسده 
الشريف» إذا لم يكن عبادة للنبي» لا يكون التبرك بها لم يمس جسده 
الشريف عبادة له أيضاً بل أقصى ما يمكن أن يقال حسب 
زعمه أنه بدعة. 

وإذا كان التبرك بالآثار في حدّ ذاته شركاً وعبادة لصاحب 
الأثر فلا يخرج عن كونه شركاً وعبادة» سواء مس جسد النبي أو لم 
يمسّهء وذلك لأن الشرك شرك لا يتبدّل ولا يتغير عن واقعه بمجرد 
مس جسد المعصوم. 

وثانياً: أن ظاهر كلامه: إن لجسدمف8 تأثيراً في ذلك الشىء 
الذي يتبرك به مع أنّ هذا غالف لأصول أهل السنة الذين 
يعتقدون بأنّه لا مؤثر في الكون إلا الله سبحانه» وأنّه ليس لشيء من 
الأشياء أي تأثير في شيءء ومنطقهم هو البيت التالي: 

ومن يقل بالطبع أو بالعلّة فذاك كفرعند أهل اللة 

يقول الزبيدي:كل من أثبت مؤثراً غير الله من علة أو طبع أو 

ملك أو أنس أو جن فقد قال بمقولة المجوس.“ 


. ١8 إتحاف السادة:7/‎ .١ 


وثالثاً: أن البدعة تتقوّم بالقيود الآتية: 
.١‏ إدخال شيء في الدين عقيدة أو حکا أو عملا بزيادة أو 


؟. أن تكون هناك إشاعة ودعوة. 

۳. أن لا يكون هناك دليل في الشرع يدعم جوازها لا 
بال مخصوص ولا بالعموم. 

آما القيدان الأولانء قلا حاجة إلى البحث فيهماء إا الكلام 
في القيد الشالث؛ وهو أن مقوّم البدعة عدم وجود أصل لها في 
الدين؛ لا خصوصا ولا عموماً. 

وهذا مما أطبق عليه كبار أهل السئة» قال ابن رجب: المراد 
بالبدعة ما أحدث ما لا أصل له في الشريعة يدل عليه؛ أمّا ما كان 
له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة 
لغ (0 

وقال ابن حجر العسقلاني: ما أحدث وليس له أصل في 
الشرع يسمّى في عرف الشرع بدعة» وما كان له أصل يدل عليه 
الشرع فليس ببدعة."") 


.١٠١ جامع العلرم والحكم:‎ .١ 
. ١168 فتح الباري:0/‎ .۲ 


ملاحظات على كلام ابن باز في التبرّك بالآثار .. م حل اموا امتح مد NT‏ 


وعلى ضوء ذلك إن التمسّح بها لم يمس جسده# له أصل في 
الدين» وأنْ المسلمين ينطلقون في جواز ذلك من مبدأين: 

المبدأالأؤل: مبدأ ا لحب والودٌ والتعزير والتكريم» إذ لا شك 
أن الشرع بها للحي ي ووده ونكريمه وتعزيره. 

قال سبحانه :لإ ان كان باو اناكم وإ روانم 
وَأَرواجُكْ شرك وأنوال قرفتو هَاوَنجارة دَنحْسَوْنَ كَسَادّها 
ومسا تز وتبا حب كم ين لوصول وچهاو في سبو 
فَرَنَصُوا ‏ حَتَى با اله بأمره للهلا يري القَوم الْمَاسقبنَ» .° 

ويقول أيضافي مدحٍ الذين يوقرون ١‏ الي ورمون 

لِتَالذِينَ 1 آمنوا ب به وَعَرْ هروه وَتَصَيُوهُ وَاتَبعُوا وا الود الڏِې انز لَّ مَعَهُ 
ولك هم الْمُفْحُو 7 ك4 

روى البخاري عن أبي هريرة: أن رسول الله##قال:«فوالذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبَ إليه من والده وولده». 

وروی عن أنس قال: قال النبي#8: «لا يؤمن أحدكم حبّى 
أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجمعين».9) 

وقد عقد مسلم باباً باسم: «باب وجوب محبة رسول الله 


.١‏ التوبة: 4 ؟. 
". الأعراف:/161. 
۳. صحيح البخاري:١/‏ ٩ء‏ كتاب الان برقم ١5‏ و6١.‏ 


e e ١‏ ھوارات ا معاصرة 


ونقل في ذلك أحاديث عديدة.“ 
والروايات الحاثة على حب النبي كثيرة» ومن أراد التفصيل 
1 
فليرجع إلى جامع الاصول." 


مظاهر الحب في الحياة 

إن للحب مظاهر متعددة في الحياة» إذ ليس الحبٌّ شيعا 
يستقر في داخل النفس من دون أن يكون له انعكاس خارجي على 
أعمال الإنسان وتصرفاته» بل إن من خحصائص الحبٌ أن يظهر أثره 
على جسم الإنسان وملامح وجهه. وعلى قوله وفعله بصورة مشهودة 
وملموسة؛ ومن مظاهره: 


١.الاتباع‏ 
إن حب الرسول الكريم لا ينفك عن اتباع دينه والاستنان 
بسلته والإتيان بأوامره والانتهاء عن نواهیه» ولا يعقل أبداً أن يكون 
المرء با للرسول أشد الحبء ومع ذلك فهو يخالفه ويرتكب ما 
يبغضه ولا يرضيه. 
يقول سبحانه: ومن يول لله وَوَسُولَهُوالَذِينَ آمُوا ن رت 


اصع تجلم 101 باب وجوب عبة رسول الله . 
۲. جامع الاصول:۱/ ۲۳۹. 


اشْوهُمُ الْعالبُونَ .”2 


۲. حب ما يمت إليه بصلة 

إل للحبٌ مظاهر أخخرى غير الاتباع » في حياة المحبوب وبعد 
مماته» أما في حياته فالمحب يزور محبوبه ويكرمه ويعظمه ويقضي 
حاجته ويدفع عنه كل مکروه» وين له ما يريحه. 

فإذا توفي المحبوب» حزن عليه أشد الحزن» وحفظ آثاره» كما 
أنه يحرم أبناءه وأقرباءه ودياره ومثواه وكل ما يمب إليه بصلة. 

وعلى ضوء ذلك فمن يتمسّح بالأبواب والجدران والشبابيك 
في حرم رسول اش يعد عمله هذا من مظاهر حبه لرسول الله فلا 
لم يتمكن من أن يقبّل الرسول ويتمسّح به مباشرة اتجه ليقبّل 
ويتمسّح با يمت إليه بصلةء وهذا أمر رائج بين العقلاء وداخل في 
حب النبي وتكريمه. 

ولذلك نرى أنه سبحانه يأمرنا بتعظيم بيوت الأنبياء والأولياء 
ويقول SELE‏ يكر يها امه يُسَبْحُ له فيهًا 
اعدو وَالآصال».”' 

وحينا نزلت هذه الآية على قلب سيّد ا مرسلين وهو ني 


۲. النور:"؟. 


المسجد الشريف قام إليه رجل فقال: أيّ بيوت هذه يا رسول 
اله ی قال:٠بيوت‏ الأنبياء»» فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله: 
أهذا البيت منها؟ مشيراً إلى بيت على وفاطمة ية قال:«نعم ومن 
أفاضلها» ) 

ومن الواضح أن تكريم هذه البيوت لا لأجل أن جسد النبي 
أو الول مس جميع أجزائها من الجدران والأبواب والشبابيك و إن 
لأجل انتمائها إلى رجال جاء ذكرهم في الآبة الثالية بقوله 
تعالى: ...يسح لَه فيه ا اعدو وَالآصَالٍ» رجَالٌ لا تُلهيهمْ عجار 
بيع ْله ذم الصَلو وإ الك اونمت 
فيه اقلوب وَالأبْصاك ».29 

فكل ما يمت إلى أولياء الله بصلة يكون دافع المسلم إلى لمسه 
وتقبيله هو حبه لصاحبه ليس إلاء فإظهار هذا الحب المكنون في 
القلب ليس بدعةء لأنّ له أصلاً في القرآن. 

المبدأ الثاني: ان الصحابة كانوا يتبركون بك ما يمت إلى النبي 
بصلة وإن لم يمس جسده. ونذكر في ذلك قليلاً من كثير حتّى يعلم 
أن تفريق الشيخ بين مامش جسده وما م يمسّه ليس له أصل 
شرعيء بل هو اجتهاد خاطئ. 


. الدر المنثور:؟/ ۴۳٠۳؛ روح المعاني:14/‎ ١ 
التور: با‎ .۲ 


تبرّك الصحابة بكل ما يتعلق بالنبي198 وإن لم يمس جسده . بالل 11 


.١‏ التبرك بقبر النبي إل عند الجدب 

إليك بعض ما نقل: 

.١‏ عن أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطاً 
شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي إل فاجعلوا منه 
كوّة إلى السماء حتّى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال: ففعلوا 
فمطرنا مطراً حبَّى نبت العشب وسمنت الإبل. 7 

وروى ابن تيمية: أنْ عائشة كشفت عن قبر النبي لينزل ا مط 
فاته رحمة تنزل على قبره.”") 

ومن المعلوم أن التراب الذي وارى قبره الشريف لم يمس 
جسد النبي الأكرم# وم يظهر سوى ظاهر قبره للسماء؛ فالتفصيل 
بين ما مس جسده وما م يمسه يضاد هذا الأثر الذي روي بإسناد 
بع 
۲. التبرك با مواضع التي صل فيها النبي #8 

عقد البخاري باباً باسم «باب المساجد التي على طرق المدينة 
والمواضع التي صلى فيها النبي إل ونقل فيه عن مموسى بن عقبة» 
.١‏ السنن للسدارمي:1/ 47 44 وقسال: اسناده صححيح؛ اقتضاء الصراط 


المستقیم:۳۳۸. 
۲. اقتضاء الصراط المستفقیم:۳۳۸. 


قال:رأيت سام بن عبدالله ابن عمر يتحرى أماكن من الطريق 
فيصل فيهاء ويحدّث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنّه رأى النبي #8 
يصلي في تلك الأمكنة. ثم ذكر أسماء المساجد التي كان يصل فيها 
ابن عم ثم ابنه سالم. 20 

وعندثذ نسأل الشيخ: فا هو الوجه في المواظبة على الصلاة 
في مساجد صل فيها النبي؟ولاذا كان ابن عمر يداوم على 
الصلاة فيها؟ فهل كان جسد النبي مس عامة أجزاء تلك 
المساجد؟! وهل بقى الرمل والتراب على حاله بعد مضي سنين 
طويلة من رحيلهو8؟! 

كل ذلك يدل على أن التبرك بسآثار الرسول ةي سواء مشت 
جسده أو لا أمر مشروع بين الصحابة والتابعين. 


۳. تبرك الصحابي بقبر الرسول#5 عند الزيارة 

أخرج الحاكم عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان وما 
فوجد رجلا واضعاً وجهه على الین فأخذ برقبته فقال: أتدري ما 
تصنع؟ قال: نعم. 


المدينة. 


تيرك الصهابة بك ما يتعلق بالنبي]15 وإن لم يمس جسيم سس ١4‏ 


الله چ ولل آت الحجرء سمعت رسول اش يقول:٠لا‏ تبكوا على 
الدين إذا وليه أهله. ولكن أبكوا عليه إذا وليه غير أهله».7) 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرتجاه. 

وفدأقره الذهبي في تلخيص المستدرك(المطبوع مع 
المستدرك)» فقال: صحيح. 

هذا عمل الصحابي العظيم أبي أيوب الأنصاري» فقد ترك 
بوضع وجهه على القبر اتباعاً لسنّة الرسول الأكرم ا وصحبه في 
العيرك كما تقدّم. 

وهذه فتوى الأموي طريد رسول اللهء وابن طريده المشهور 
ببغض البيت الحاشمي الرفيع؛ والحاقد المنافق المتهاون بشأن 
النبي#يعترض على أب أيوب على عمله المشروع وهو يجابهه بقوله: 
نعم جئت رسول الله حي ا مرزوق عند ربّه بصريح القرآن, ثم 
يعقبه بها يسؤوه من قوله: سمعت رسول الگ .. »تعريضاً بها فيه 
من عدم الأهلية والصلاحية. 


.١‏ المسشدرك على الصحيحين:٤/‏ 016 مستد أحمد:0/ 477. والسند في المسند 
صحيح» رواه عن آي عامر عبد الملك بن عمر العقدي عن كثير بن زيد عن 
داود بن اي صالح. 


ل 0001 حولرات ل 0 


.٤‏ التبرك بمنبر النبي نة 

التترك بمنبر النبي كان أمراً راجا بين أصحاب الت ب وقد 
أقرّه أ مد بن حنبل» ففي كتاب «العلل»: سأل عبد الله أباه (أحمد 
بن حنبل) قال: سألته عن الرجل يمس منبر النبى أ ويتبرك بمسه 
ويقبّله» ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرّب إلى 
الله جل وعز؟ فقال: لا بأس بذلك.“ 

وجاء في عمدة القاري: قال شيخنا زين الدين: أخبرني 
الحافظ أبو سعييد بسن العلائي قال: رأيت في كلام أحمد بن 
حئبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ: إن الإمام 
أحمد شل عن تقبيل قبر النبي إا وتقبيل منبره فقال: لا بأس 
بذلك 9) 

قال: فأريناه للشيخ تقي الدين ابن تيمية فصار يتعجّب من 
ذلك ويقول: عجبت. أحمد عندي جليل يقوله [كذا] هذا كلامه أو 
معنى كلامة وقال: وأي عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد 
أنه غسل قميصاً للشافعي وشرب الماء الذي غسله به وإذا كان 
هذا تعظيمه لأهل العلم فكيف بمقادير الصحابة وكيف بآثار 


.۴۲٤۳ كتاب العلل ومعرفة الرجال:۲/ 47 4» الرقم‎ .١ 
كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسرد.‎ 715١ عمدة القاري:9/‎ .۲ 


تبرّك الصحابة بكل ما يتعلّق بالنبي ا و إن لم يمس جسيم س ١؟‏ 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ^ 

والعجب أن ابن تيمية أثبت ذلك في «الجواب الباهر».9) 

ومن المعلوم أن فتوى الإمام أحد بجواز التبرّك بمنبر النبي 
بالمس لم تكن إلا على السيرة السائدة بين المسلمين حيث كانوا 
يتبركون بمنير الرسول إل ويدل على ذلك ما رواه أبو بكر بن آي 
شيبة عن زيد بن الحباب» قال: حدّئني أبو مودود» قسال: حدثني 
يزيد بن عبد الملك بن قسيطء قال: رأيت نفراً من أصحاب 
النبي3©إذا خلا هم المسجد قاموا إلى رمّانة المنبر القرعاء فمسحوها 
ودعواء قال: ورأيت يزيد يفعل ذلك(“ 

وهذا العمل كان سائدا عندما كان منبره الذي لامس جسمه 
الشريف موجوداً. فهل كان الممبر الذي أفتى الإمام أحمد يمسَه 
والتبرك به هو نفس المنبر الموجود في عصر الرسول884؟! أو أن 
حوادث الدهر بذلته وجاءت يغيره؟! 

والعجب أن حدق كتاب «العلل ومعرفة الرجال؛ ل وقف على 
النص الأول من إمامه أحمد ورأى أنْ ذلك لا يوافق رأيه أخذ بتأويله 


١.عمدةالقاري:8/١4؟؛مناقب‏ أحمد لابن الجوزي:466؟ تاريخ ابن 
كني 71/1٠١‏ 

؟. المواب الباهر لزوار المقاير: ١‏ ؟. 

.١71١/4:فتصملا‎ ۳ 


e ۲۲‏ ...ا احوارات عقائدية معاصرة 


وقال: وهذا كان لا كان مثبره الذي لامس جسمه الشريفء وأما 
الآن بعدما تغبّره لا يقال بمشروعية مسّه تبركاً به 7) 

وكأنَ القوم لا فوجثوا بهذا الكم الهائل من الأحاديث الدالة 
على التبرك بآثار النبي من غير فرق بين مس جسده الشريف وغيره» 
أخذوا بالتأويل والتفصيل بين ما مس جسده وغيره غافلين نهم 
فرّوا بذلك من المطر إلى اليزاب فهدموا ما بنوه في مجال التوحيد 
حيث قالوا بأنَ مقتضى توحيد الريوبية خلع الأشياء عن التأثير 
ذاتيا وتبعيا. 


.٥‏ برك ريحانة الرسول ب بقبر أبيها 

ذكر جمع من المؤرّخين أن فاطمة الزهراء سيدة نساء 
العا مينغ حضرت عند قير أبيهاء وأحذت قبضة من تراب القر 
تشمّه وتبكي قائلة: 
ماذاعلى من شم شربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ 
صبتت عل مصائب لو أتها ‏ صبّت على الأيام صرن لياليا”» 


.١‏ العلل ومعرفة الرجال:7/ 47 4» التعليقة. 

۲. رواه غير واحد من المؤرخين وا ومين منهم: الفسطلاني في إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري:؟/ +۳۹١‏ والمهودي في وفاء الوفا:؟/ 44 ٤ء‏ ونقله أيضاً في 
ج٤/ 1٠65‏ ١عن‏ تحقة ابن عساكر. 


تبره الصحابة بكل ما يتعلّق بالنبي ا وإن لم يس جسده .- سس ري 


إن عمل السيدة الزهراء المعصومةغة هذا لا يدل إلا عل 
جواز البرك بقبر رسول الله وتربته الطاهرة. 


". تبرك الشيخين بتربة قبره 

لقد أوصى الشيخان بالدفن في حجرة النبي الأكرم 5 
ليصبحا ضجيعيه في قبره الشريف» فهل النقطة التي دفن فيها كلل 
من الشيخين مست جسد النبي آل أو أن الشيخين اكتفيا بالانتهاء 
بالقرب من النبي 28 ؟ 

وهذا أمر معروف في التاريخ ومشهود لكل عارف لا يحتاج إلى 
ذكر مصدر “ 

إلى هنا تين أنه لا فرق في التبرك بآثار النبي في كل ما ينتمي 
إليه ويمت إليه بصلة» من غير فرق بين ما مش جسده الشريف 
وبين غيره. وهلم معي إلى دراسة بقية كلام المفتي. 


ضفب 


ا نكتفي بالقليل عن الكثير ومنه» صحيح البخاري» ج۸ کاب الاعتصام 
بالكتاب والستة» برقم ۷۳۲۸. 


۲ 


كلام الشيخ في استلام الحجر الأسود 


قال الشيخ في (ص ١‏ 7-4 4): والأحاديث في ذلك كثيرة: 
فالواجب عل ا مسلمين التقيد في ذلك ب) شرعه الله 
كاستلام ا حجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليياني» 
فلهذا صح عن عمر بن ا خطاب أنه قال ا قبل ا حجر 
الأسود: إني اعلم آنك حجر لاتضر ولا تتفع ولولا 
آني رأيت النب يت يقبلك ما قبلتك ‏ 

وبذلك يعلم أن استلام بقية أركان الكعية» وبقية 
ا جدران والأعمدة غير مشروع؛ لأن النبي ق إ يفعله وم 
يرشد إليه» ولأنْ ذلك من وسائل الترك» وهكذا 
ا جدران والأعمدة والشبابيك وجدران ا حجرة النبوية 
من باب أولى؛ لأنْ النب يق م يشرع ذلك ول يرشد إليه 
و يفعله أصحابه. 


.١‏ صحيح مسلم:٤/ ٠١‏ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. 


الرد على كلام ابن باز في استلام الحجر الأسود - ا ا 77 

يلاحظ عليه: أن ما نقل عن عمر بن الخطاب؛ وإن كان 
مشهوراً لكن المظنون أنه نقل مبتوراًء وقد روي عن أئمّة أهل 
البيتشية أنه بعد ما قال عمر بن الخطاب ما قال قال أمير المؤمنين 
عليفتي: كيف يابن الخطاب. فوالله ليبعثنه يوم القيامة وله لسان 
وشفتان فيشهد لمن وافاه» وهو عين الله عزوجل في أرضه يُبايع بها 
خلقه فقال عمر: لا أبقانا الله في بلد لا يكون فيه علي بن أبي 
طالب. ٩‏ 

وجاء في (عمدة القاري) بعد كلام عمر: قال علر: إنه يضر 
وينفع... إلى أن قال: وإني أشهد لسمعت رسول الله يقول: يؤتى 
يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلقء يشهد لن استلمه 
بالتوحيد» فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفعء فقال عمر: أعوذ بالله من 
قوم ليس فيهم أبو الحسن. 

ونقل عن ابن عباس ان هذا الركن الأسود هر يمين الله في 
الأرض يصافح به عباده مصافحة الرجل أخعاه.”") 

ولا بأس فيا روي» لأنّه سبحانه يُنطقه كا أنه يُنطق كل 
الأشياء ينطق جوارحنا بأعمالنا. قال سبحانه: «وَثَانُوالِجُلُودِهِمْ لِم 
شهدم عَلَبْنا َالو انطقنا الله الذي انط كل شَّيء» .©" 


.51١ علل الشرائع للصدوق:417. ۲. عمدة القاري:۹/‎ .١ 
.؟١:تلصف‎ ." 


emr ۲٦‏ حولرات عقائدية معاصرة 


وقد روى معاوية بن عبار عن الإمام الصادى 38:٠إذا‏ دنوت 
من الحجر الأسودء فارفع يديك وأحمد الله وأثن عليه وصل على النبي 
واسأل الله أن يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبّله فإن لم تستطع أن 
تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه» 
وقل:«اللهم أمانتي أذيتها وميثاقي تعاهدته. لتشهد لي بالموافاة» 
اللهم تصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك» أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأنَّ محمد عبده ورسوله آمنث باه وكفرت 
بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل نڌ 
يدعى من دون الله ٩.‏ 

ثم إن في كلام عمر بن الخطاب دليلاً واضحاً على أن من 
مسح وتبرك بشىء من دون أن يعتقد تأئير الممسوح والمستلم فيه أمر 
جائن وأن من فعل ذلك لا يرمي بالشرك ولا بالبدعة إذا لم ينسبه إلى 
الدين» ولذلك فان عمر بن الخطاب قبّل الحجر الأسود معتقداً بأنّه 
لا ينفع ولا يضر 

وأمًا تبرير عمله بفعل النبي #لاجل أنه استلم الحجر با أنه 
أحد آداب الزيارةء فلم يجد بدا من أن يذكر دليلاً لما أتى به بتلك 
الخصوصيّة فقال: لولا أن رأيت أن رسول الله فبّلك ما قبلتك. 


.۳۲۹ التهذيب للطومي :۰۱۰۱/۰ برقم‎ .١ 


الرد على كلام ابن باز في استلام الحجر الأسود اطي عو دوع امسا حمالمو TY‏ 

فعلى ضوء هذا فليس لأحد أن يمنع أحداً من تقبيل الجدران 
والشبابيك والأبواب للحجرة النبوية» إذا لم يعتقد فيا يقبله أي نفع 
ولا ضري ولم يجعل عمله جزءاً من الدين ولم ينسبه إلى النبي» و إنَّا 
دفعه إلى ذلك حبه وشوقه لمساحب هذا المقام. أو أن يُمنع من 
استلام بقية أركان الكعبة إذا لم يكن استلامه لها بدافع آنا تضر 
وتنفع ولا أن ذلك جزء من الدين والشريعة» بل كان الدافع حبه 
هذه المواقع والمشاهد المباركة با أنّها مطاف الملائكة ول نزول 
الرحمة. 


EHH 


۳ 


عبد الله بن عمر و تتبع اثار النبي 854 


قال الشيخ في (ص !4-!4): وأما ما تقل عن ابن عمر 
من تنب ع آثار النب قل واستلامه ا منبر فهذا اجتهاد منه م 
يوافقه عليه أبوه ولا غيره من أصحاب النبي» وهم أعلم 
بهذا الأمر وعملهم مسوافق لما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة» وقد فطع عمر الشجرة التي بويع نحتها 
النبي ب في ا حديبية لما بلغه أن بعض الناس يذهبون إليها 
ويصلون عندها خوفاً من الفتنة مها وسداً للذريعة. 
إن كلامه هذا يشتمل على أمرين: 
.١‏ إن عبد الله بن عمر هو الوحيد الذي تتبع آثار اليإ 
والمنبر الذي جلس عليه وأنّه لم يوافقه عليه أبوه ولا غيره من 


أصحاب الي 


۲. إن عمر بن الخطاب ل بلغه أن بعض الناس يذهبون إلى 


عبد الله بن عمر و تتبع آثار النبي اا ةد د زد د001010131212 0 N aS‏ 


الشجرة قطعها. 
وإليك الكلام في الأمر الأول: 


يلاحظ عليه وَل إذا كان التيرّك بها مس جسد النبي أمراً 
مشروعاً وجائزاً ودارجاً بين الصحابة لم يكن عمل ابن عمر خارجاً 
عن هذه القاعدة حيث كان يقتص اثار النبي ويتتبع ما مس جسده 
الشريف. كالمساجد التي صلى فيها والمثبر الذي جلس عليه وغير 
ذلك فبذلك ظهر ما في قول الشيخ:«فهذا اجتهاد منه لم يوافقه 
عليه أبوه ولا غيره من أصحاب النبي» وهم أعلم بهذا الأمر»» فان 
عمله كان على أساس رصين دارج بين الصحابة حيث كانوا يتبركون 
بها مس جسده الشريف» وكان عبد الله بن عمر في غنى عن موافقة 
أبيه ولا موافقة غيره إذا كانت سيرة جمهرة الصحابة مصدّقة لعمله. 

وثانياً:نفترض أن عمله كان خارجاً عن تلك القاعدة فا هو 
المبرّر في تقديم اجتهاد الوالد على الولد مع آنا جتهدانء للمصيب 
أجران وللمخطئ أجر واحد. 

وثالثاً:لو كان عمل ابن عمر بدعة أو شركاً أو ذريعة للشرك 
كان على الصحابة أن يمنعوه وينصوا على ذلك أو يبدوا مخالفتهم» 
وم يرد في ذلك أي رد ولا نقد ولا منع» بل كان سكوتهم تقريراً 
لعمله. ومع ذلك كيف يقول الشيخ: ل يوافقه عليه أحد؟ 

هذا كلّه حول الأمر الأول» وإليك الكلام في الأمر الثاني. 


قصة قطع الشجرة 

أمَا ما ذكره من أن عمر بن الخطاب لا بلغه أنَّ يعض الناس 
يذهبون إليها ويصلون عندها قطعها خوفاً من الفتنة بها وسداً 
للذريعة » ففيه جال للبحث والنقاش. 

أمَا أوَلا: فقد نقل هذه القصة ابن سعد في طبقاته في أحداث 
غزوة الحديبية عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال ها 
شجرة الرضوان فيصلون عندها قال: فبلغ ذلك عمر بن ا مخطاب 
فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت .“© 

يلاحظ عليه : 

ولاه أن السند منقطع؛ ولم يسنده نافع إلى شيخ من مشايخه 
فلا يحمتج بالسند المقطوع. 

وثانياً: أنّ هناك دلائل واضحة على أن الشجرة صارت 
مجهولة لأصحاب الرسول بلقني العام التالي» فكيف يمكن أن تعرف 
في عهد عمر حتّى يأتي الناس إليها ويصلون تحتها حبّى يأمر 
بقطعها؟! ويدل على ذلك أمران: 

.١‏ مارواه البخاري قال: قال ابن عمر: رجعنا من العام 
المقبل فما اجتمع متا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت 


.١‏ الطبقات الكيرى:7/ ٠٠‏ طبع دار صادر. 


عمد اه بن عمر و تتبع قثار النبي اا - معت امع التو EE‏ 
رحمة من الله» فسألت نافعاً على أي شيء بايعهم؟ على ا موت؟ قال: 
لل بايعهم على الصبر.”") 

وقد عذّل ابن حجر في «فتح الباري» حفاء الشجرة بقوله:إنّ 
الحكمة في ذلك وهو أن لا يحصل بها افتتان ثم قال: وإلى ذلك أشار 
ابن عمر بقوله: كانت رحمة من الله». 

ثم قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله:2رحمة من الله أي 
كانت الشجرة موضع رحمة وحل رضوانه لنزول الرضا على المؤمنين 
عندها.”) 

أقول:إِنْ التفسير الشاني هو الصحيح» وذلك لتأنيث الفعل 
فالضمير(ت) يرجع إلى الشجرة لا إلى الخفاء. 

وعلى كل تقدير فالحديث يدل على خفاء الشجرة في العام 
التالي. 

۲. ا ابن سعد ينقل أيضاً نفس هذا الموضيع ويذكر 
استنكار سعيد بن المسيّب قول من ادّعى بقاءها وتعرفه عليها. 
فروى عن طارق قال: انطلقت حاجَاً فمررت بقوم يصلّون فقلت: 
ماهذاالمسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع النبي أي بيعة 
الرضوان؛ فأتيت سعيد بن المسيّب فأخبرتهء فقال: حذثني أب أنه 


.١‏ صحيح البخاري: رقم الحديث ۲۹٥۸‏ طبع دار الفكر. 
۲. فتح الباري:”/ 44 طبع دار إحياء التراث. 


كان في من بايع رسول الله تحت الشجرة؛ فقال: فلا حرجنا من 
العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. قال سعيد: إن كان أصحاب 
محمد لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم ٠.‏ 

فقوله: إن كان أصحاب محمد لم يعلموها... استنكار 
لاذعائهم؛ فإذا كان أصحاب رسول الله غير عارفين بهاء فالأولى 
أن يكون المتأخرون غير عارفين بها!! 


نايا 


.۹۹ الطبقات الکہری:۲/‎ .١ 


.18:سنوي.؟و١‎ 


دعاء الأنبياء والأولياء 


قال الشيخ في (ص 47 54): وأما دعاء الأنبياء 
والأولياء والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك فهو 
الشرك الأكبرء وهو الذي كان يفعله كفار قريش مع 
أصنامهم وأوثانهم وهك ذا بقية المشركين يقصدون 
بذلك أنها تشفع لهم عند الله » وتقربهم إليه زلفى» ولم 
يعتقدوا آنها هي التي تقضي حاجاتهم وتشفي مرضاهم 
وتنصرهم على عدوه م كما بين الله سبحانه ذلك عنهم في 
قوله سبحانه: 9وَيَمْبدُونَ مِنْ دُونٍ اله ما لا يضرم و 
يَنْفَعهُمْ وَيَقُونُونَ هؤْلاءِ فعاو عَنَْ او( فردٌ عليهم 
سبحانهبقوله : < فل مون الله بمًا لا يَغْلَمُ في السَماواتِ 
ولا في الأرْضٍ سُبْحَاتة رمال مام رِكُونَ .20 


وقال عز وجل في سورة الزمر: «فَامْيُدِ اله مُخلِصا لَه 
النينَ» ألا لو ادبن الْخَالِصٌ وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دونه 
أؤلياء ما نیم إلا یق بوتا إلى ا وى إن اله خم 
هم في تا هم فس يََِْفُونَ إن اله بهي مَنْ ُو 
كاذبٌ كفا“ فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة : ان 
الكفار لم يقصدوا من أآلهتهم آنهم يشفون مرضاهمء أو 
يقضون حوائجهم وإنما أرادوا منهم آنهم يقربونهم إلى 
الله زلفی» فاكذبهم سبحانه ورد عليهم قولهم بقوله 
سبحانه : إن الله لا يهي مَنْ هُوَ كَاذْبٌ كفا فسماهم 
كذبة وكفاراً بهذا الأمر. 
أقول: ما ذكره الشيخ في المقام قد سمعنا مثله من كافة من 
سلك مسلك ابن تيمية ويعتقد منهج تلميذه ابن عبد الوهاب. 
فهم جميعاً يستدلّون بهذه الآيات على أنَّ دعاء الأنبياء والأولياء 
عبادة هم نظير دعاء المشركين إمتهم المزعومة حيث كان دعاؤهم هما 
عبادة لها. 
وهذا هو بيت القصيد ومفترق الطرق بين منهج أحمد بن 
تيمية ومنهج الآخرين. 


ا الزمر: ۲ . 


تعريف العبادة وتحديد معتاها .. 11 يل 


ولو بذلت ال مهود في ثنة تنقيح الأمور التالية لقصرت الفاصلة 
بين المنهجين؛ ولكن مع الأسف ان الشيء الذي لم يركزوا عليه منذ 
أن ظهر هذا المنهج في القرن الثامن إلى يومنا هذاء هو ما سنذكره في 
الأمور التالية: 

.١‏ تعريف العبادة وتحديد معناها. 

؟. عرض التمسّح والتوسل على الضابطة. 

۳ كال الآيات التي وفعت ذريعة ة لربي التوسّل بالشرك. 

ولو أقيم مؤتمر أوأعدت حول هذه الأمور على نحو يميز 
الإنسان بين العبادة والتكريم ويتبين مبادئ الدعاء بين الفريقين 
لسقط عامة ما يستدلون به من الآيات على أن دعاء الأنبياء والأولياء 
والتوسل بهم شرك وبدعة» وعلى ضوء ذلك فسنركز جهدنا في شرح 
هذه الاموں مبتدئين بالأمر الأول: 


١‏ . تعريف العبادة ونحديد معناها 

إن أصحاب المعاجم وإن فسروا العبادة بالخضوع والتذلّل أو 
الطاعة”. لكن تفسيرها بها تفسير بالأعم وليس تعريفاً دقيقاً جامعاً 
مانعاء بشهادة أنْ القرآن الكريم بحت بصراحة على الخضوع 


.١‏ لاحظ: لسان العرب؛ مفردات الراغب؛ القاموس المحيط؛ مقاييس اللغة: 


مادة«عبد». 


للوالسدين أل ويقول سبحانه: لوَاحفِض لما جن اح الَذَّل من 
ار ويأمر الملائكة بالسجود لآدم ثاني» ويقول: وإ قُلنَ) 
ِلْمَلائِكَةَ اْجُدٌوا4”» ويحكي عن أن نبي الله يعقوب وزوجته 
وأولادهما سجدوا ليرسف ثالشأء ويقول سبحانه: «وَرَقَمَ رَه مَل 
العش وَكَوُوالَهُ شد فالسجود من أعلى مظاهر الخضوع 
ومنتهاه مع أنه لم يكن عبادة لآدم ولا ليوسف قينا. 

ومن المعلوم أن السجود لو كان عبادة للمسجود له فلا يخرج 
عن كونه عبادة بأمره سبحانه» فالعبادة عبادة مسواء أمر بها أو لم 
يور 

كل ذلك يدفعنا إلى تعريف العبادة تعريفاً دقيقاً حتى تخرج 
هذه الموارد من تحتها. 

فنقول: إن العبادة تتقوم بعنصرين ولا يغني أحدهما عن 
الأخخر: 

الأول: الاعتقاد الخاص في حو المعبودء أعني: الاعتقاد أنه 
رب أو بيده مصير العابد عاجلاً وأجلاً في تمام شؤون الحياة أو 
بعضهاء فلو كان الخضوع والتذلل جردا عن هذا الاعتقاد لا يُعدَ 


.7 4 الإسراء:‎ .١ 
." البقرة:4‎ .۲ 


۳. يوساف: °° . 


تعر بلق للعيلدة وتهديد قفتاها کک ت ا ۳¥ 


العمل عبادة. 

نعم يمكن أن يكون حراماً موجباً للعقاب لا لأنّه عبادة» بل 
لكونه عملاً محرّماً كسائر المحرمات» كا هو الحال في السجود في 
الشريعة الإسلامية لغير الله إذ آنه يحرم حتّى وإن كان عارياً عن 
ذلك الاعتقاد. للنهي عنه لغيره سبحانه. 

الثاني: العمل الحاكي عن الخضوع» ويكفي في ذلك أبسط 
الخضوع إلى آعلاهء سواء أكان باللفظ و البيان أم بسائر الجوارح. 

فإذا كان الخضوع نابعاً عن الاعتقاد الخاص في حق المخضوع 
له يوصف العمل بالعبادة. 

أمّا العنصر الثاني فلم يختلف في وجوده اثنان» إن الكلام في 
مدخلية العنصر الأول في صدق العبادة ودخوله في واقعهاء وهذا 
يُعلم من دراسة عبادة الموحدين والمشركين. 

م يكن الوخد والمشرك منفكين ‏ في عبادتہیا عن اعتقاد 
خاص لمعبودهمء وهو الذي كان يدفعهم إلى الخضوع والتذلّل؛ 
ولولاه لما سمجدوا وما حضعوا وما تذللوا. 

كان المشركون يرون أن العزة والذلّة والنصرة والهزيمةوما يفيد 
وما يضر الإنسان في حياته بيد معبوداتهم. 

غير أن الموحد كان يؤمن بأنّ هذه الأمور بيد الله تعالى الذي 
أعطیٰ کل شىء خلقه ثم هدىء ولكن المشرك يعتقد بأنَّ هذه الأمور 


فضت إلى الهتهم المزعومة. وهذا ما تشرحه لنا الآيات التالية: 

.١‏ الموحد يعبد الله لأنْ العزة والذلة بيده سبحانه» قال 
تعالى: (قلله الِعزةٌ حميعاً» .^ 

ويقول: (وَيُعرُ مَنْ اء ذل مَنْ تشام» ,7" 

وأمَا المشرك فهو يعبد الآطة المزعومة باعتقاد أن العزة بيدهاء 
ىا يحكي عنهم سبحانه ويقول: 9وَاغَدُوا مِنْ دُونِ الله اه لِيَكونُوا 
مراي 

۲. أن الموحد يعبد الله سبحانه» لأنّ النصر بيد الله سبحانه 
كما يقول تعالمى: وما النَْرٌ إلا من عن الو اْمَرِيزٍ الحكي 0.4 

وأمًا المشرك فهو يعبد الأصنام منطلقاً من أن النصر بيدهم 
کا يحكيه سبحانه ويقسول: ادوا ِن دون الو عل 
يُنْصَرُونَ 4 60 

۳. أن الموحّد يعبد الله سبحانه منطلقاً من أن الشفاعة بيد الله 
سبحانه وأنه لا يشقع أحد إلا بإذنه. 

قال سبحانه :قل ش الشَفاعَةٌ جمَيماً لَه مُلْكُ السَّاوات 


ل 
وَالآرْض 4 ^ 
.١‏ فاط .٠١‏ ۲. آل عمران:7 7. 
؟. مريم:81. .٤‏ آل عمران:77١.‏ 


6. يس :1 لا. .الرمر:)٤‏ &. 


تعريف العيادة وتحتحد معناها س ميت ا i E‏ 


ولكن المشرك يعتقد بأ الآفة المزصومة تملك الشفاعة وأنْهم 
يشفعون 0 ولذلك يرد سبحانه على عفيدتهم بأنه: «ما سن 
شَفِيع إلا من بَعْد إِذنِه ©. 13 

. أن الموحد يعبد الله سبحانه بحجّة أن مصدر النعم 
والنقم هو الله سبحانه» وهذا هو منطق الموحّد الذي يحكيه سبحانه 

عن النبي إبراهيم الخليل فيّة :«الذي خَلَقَي فهو تفدين* وَالْذي 

مو مني ةينه دا رٿ َه ټين * واي بيشي م 
يُخنٍ» الذي أَطمع نير بي حيتي بم الذين» .© 

إن إبراهيم 38 بطل التوحيد ‏ ينسب إلى الله الواحد الأحد 
الأفعال التالية: الهداية» الإطعام والسقي» الشفاء من المرض» الموت 
والحياة» وغفران الذنوب. وبما أنه ميلا في مقام الرد على مشركي 
عصره في مدينة (بابل) يظهر لنا وبجلاء_من خلال عنصر المقابلة ‏ 
نّم كانوا يعتقدون أن تلك الأفعال والنعم بيد الهتهم الباطلةء إذ 
بإمكانبها أن تبديهم وتطعمهم وتسقيهم وتشفيهم من الأمسراض 
وتميتهم وتحييهم و... ومن هنا خضعوا ها وعبدوها. 

5. أن الموحد يعتقد بأنه ليس لله سبحانه ند ولا مثل» لا في 
الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. وأنّ الأنبياء والأولياء عباد لله 


.7 يونس:‎ ١ 
.۸۲ الشعراء:8/-‎ .۲ 


0 موا ا ادرو فرط و لود ا 1 هو ازات غقائوية معاضؤة 


لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا حياة ولا موتا غير أنه 
سبحانه أكرمهم وأعزهم» وجعل لكل منهم مقاماً يستجاب 
دعاؤهم» وتنزل الرحمة بطلبهم. 

وأمَاالمشرك فهو يعتقد بأنَّ ل والأوثان أنداد لله 
سبحانه» قال تعالى:وَمِنَ الناس مَنْ تخد من دوز ن الله أنداداً 
بوهم كح ا . والأنداد لغة جمع «ند» بمعنى المثل والنظين 
بمعنى أنهم يعتقدون أن امتهم تناظر الله وتشايهه في القدرة عللى 
القيام بالأفعال التي يقوم بها سبحانه من الإحياء والإمانة والرزق 
والشفاء والهداية وغفران الذنوس وحط الخطايا. 

.٦‏ أن الموحد يعتقد بأن الله سبحانه لا يراثله ولا يساويه ولا 
يدانيه شيء من المخلوقات» أخذا بقوله: ليس کله شي وهو 
السّمِيعٌ الْبَصيدُ4”"» وقوله تعالى: لَهُ مَقَالِيدٌ السّماوات وَالأُرْضِ 
سط الررْقَ من شاء يدر نه بل تيء عَلِيمٌ» .7" 

أمّا المشرك فهو يعد الأصنام وينطلق من عقيدة خاصة فيهاء 
وهي التسوية بينه سبحانه وبين الآهة» ولا يتبيّن له جهله وبطلان 
عقيدته فسوف يظهر الندامة ويندد بالهته ويخاطبهم يوم القيامة 
.١‏ البقرة:108١.‏ 


؟. الشورى:١١.‏ 


6 ارس 


بقوله: 9قَالُوا وَهُمْ فِيهَا د تم يَخْتَصِمونَ»* تافو إن كنا ِي ضَلالٍ مبين * 
إِذْنسوْيكم يب امَالَمينَ4.”" 

فالمراد من التسوية هي التسوية في الربوبية وتدبير العالم 
والشفاعة وغيرهاء وحبّى ولو سرت بالمساواة في العبادة فهو يلازم 
عقيدة خاصة في حق الأصنام وهي صفات الإلوهية:؛ إذ لا يعبد 
إنسان شيعا إلا ويعتقد استحقاقه لها بشيء من الأمور الغيبية. 

فالآية تنادي: أنهم كانوا يعتقدون فيها ضرباً من المساواة 
للحق تعالى؛ تعالى الله عم| يقولون. 

فالموحد والمشرك وإن كانا يصدران عن مبدأين ختلفين» 
ولكن الجميع يشهد بأنَّ العبادة لا تنفك إل عن عقيدة حاصة 
بالنسبة إلى المعبودء غير أن تلك الخصيصة عند ا موحد لله سبحانه 
ولكنها لدى المشركين في الهتهم وأصنامهم وأوثانهم. 

وعند ذلك نخرج بالنتيجة التالية: أن مقوم العبادة أمران» ون 
ها عنصرين: أحدهما يتقوم بأعمال العابد وفعله » والثاني يرتبط 
باعتقاده ومنطلقه. 

وعلى ضوء ذلك فلو أردنا أن نعرّف العبادة تعريفاً جامعاً فلنا 
أن نقول: العبادة هي الخضيع بين يدي من يعتبره رباً. أي مالکا 


.١‏ الشعراء:48-87. 


لمصير العابد في الدنيا والآخرة. فإذا اعتقد إنسان بربوبية المخضوع 
له فما يصدر عنه من الخضوع لفظاً وعملاً فهو عبادة» ولذلك نرى 
أن المسيح فته عندما يأمر بعبادة الله سبحانه يعلقها بعنوان 
الربوبية» كا حكاه عنه:لوَقَالَ الْمَسبِحُ يا بتي إسْرائيلٌ ادوا الله 
ري ورَبَكو 7.4" 

وقال سبحانه: إن الله رَه َب وركم فَاعْبْدُوهُ هذا صراطً 

مستقيم 7.4" 

ورنا يعثير القرآن العبادة من * شؤون ت قال 
سبحانه كم الله ربكم لآ إلة إلا مو خسالق كل شئء 

(r) .© علو‎ 200 

فلو كان الخضيع نابعاً عن تلك العقيدة فهو عبادة 
للمخضوع له وإن لم يبلغ غايته. وأمَا إِذا كان نابعاً عن غير تلك 
العقيدة مثلاً ب اه عالم حادم للأمّة قلا يعد عبادة وإن لم يبلغ 
غايته. ولنفسر ذلك بالمثال التالي: 

انظر إلى نفسك فإنّه قد يقضي عليك أدبك مع أبيك 
واحترامك له أن لا تسمح لنفسك بالجلوس أو الاضطجاع بين 
١.المائدة:الا.‏ 


۲. آل عمران:١6.‏ 
۳. الأنعام:۲٠٠.‏ 


تعريف العبادة وتحدهد معناها حبد: اسع د م ل ا ا EE.‏ 


يديه» فتقف أو تقعد ساعة أو فوقهاء ولا يكون ذلك منك عبادة له 
لاذا؟ لأنه لم يقارن هذا الفعل منك اعتقاد شيء من خصائص 
الربوبية قيه. وتقف في الصلاة قدر الفاتحة وتجلس فيها قدر التشهد 
وهو قدر دقيقة أو دقيقتين فيكون ذلك منك عبادة لمن صلَّيتٌ له 
وسر ذلك هو أن هذا الخضعع المتمثل في قيامك وقعودك يقارنه 
اعتقادك الربوبية لمن خضعت له عز وجل. 

وتدعو رئيسك في عمل من الأعمال أو أميرك أن ينصرك على 
باغ عليك؛ أو يغنيك من أزمة نزلت بك وأنت معتقد فيه انه لا 
يستقل بجلب نفع أو دفع ض ولكنّ الله جعله سبباً في جرى العادة 
يقضي على يديه من ذلك ما يشاء تفضلا منه سبحانه» فلا يكون 
ذلك منك عبادة لهذا المدعيٌ وأنت عل ما وصفناء فإن دعوتّه وأنت 
تعتقد فيه أنه مستقل بالنفع» أو الف أو نافذ المشيئة مع الله لا 
محالة؛ كنت له بذلك الدعاء عابداًء وبهذه العبادة أشركته مع الله عز 
وجل» لأنك قد اعتقدت فيه خصيصة من خصائص الربوبية» فإنَّ 
الاستقلال بالجلب أو الدفع ونفوذ المشيئة لا عالة هو من خصائص 
الربوبية» والمشركون إنها كفروا بسجودهم لأصنامهم ونحوه 
لاعتقادهم فيها الاستقلال بالنفع» أو الضرٌ ونفوذ مشيثتهم لا محالة 
مع الله تعالى» ولو على سبيل الشفاعة عنده فائّهم يعتبرونه الربٌ 
الأكبر ولمعبوداتهم ربوبية دون ربويينه» وبمقتضى ماهم من 


3 اا ان ا 


الربوبية وجب لهم نفوذ المشيئة معه لا حالة. 

وبالإمعان فيا ذكرنا يتبيّن لك صدق أمرين: 

الأؤل: أن العنصر في صدق العبادة هو الاعتقاد بأنّ المخضوع 
له يتمتع بقدرة غيبية وراء القدرة العادية الموجودة في عامة الناس 
والّتي يقوم بها بقضاء حاجة من يعبده. وقد عرفت أن الفريقين 
الموحدين والمشركين كانا متّفقين على ذلك» وإن كانا غتلفين في من 
يتمتع هذه القدرة. 

الثاني: أن الاعتقاد بالقدرة الغيبية في المعبود هو عبارة أخرى 
عن الاعتقاد بكونه ربا بيده مصير العابد إما في كل الأمور كا هو 
الحال في عقيدة المؤمن بالله سبحانه» أو في بعض الأمور كالإعزاز 
والإذلال والنصر والخذلان والشفاعة ومغفرة الذننوب» وغير ذلك 
اا هو ال حال في عقيدة المشرك فكأنّ العابد على 
الإطلاق ينطلق من الاعتقاد بربوبية المعبود. 

ويؤيد ذلك أن سيدنا المسيح فيلا يدعو بني إسرائيل إلى 
عبادة الله سبحانه ويقول: يا بني إسرائِيلٌ اعبسدوا الله ري 
ربكم وني آية أخرى: إن الله ري ورم اعدو هذا صراطٌ 
مُسْتَقِيم14" نرى آنه صلوات الله عليه يعلّق الحكم على عنوان 


.6 ١:نارمع المائدة: الا. ۲. آل‎ ١ 


عرض التمسع والتوسّل على الضابطة -- ا ا كيجي LO‏ 


الرب في كلتا الآيتينء وهو يدل على أن الموحّدين والمشركين متّفقون 
في هذا الأصل وهو أن العبادة من شؤون الربوبية» فمن كان رباً فهو 
مستحق للعبادة دون غيره» لكن المشرك خاطئ في الصغرى أي في 
الاعتقاد بربوبية معبوداته» ولذلك نرى يوسف يتكلم بلسان القوم 
ويصف آلتهم بالربويية ويقول:(اآزباب مقون عير م اله 
الواحد القَهَارُ4.' 

إلى هنا تم م تحديد العبادة تحديداً منطقياً معتمداً على الكتاب 
وما درج عليه العُبّاد في عباداتهم؛ سواء أكان المعبود مستحقّاً 
للعبادة أم غير مستحق. فهلمٌ معي؛ نعرض ما يقوم به المسلمون في 
الحرمين الشريفين على الضابطة. 


". عرض التمسّح والتوسل على الضابطة 

وعلى ضوء ذلك نعرض على هذه القاعدة الأعمال التي يقوم 
بها عشاق الحرم التبوي أو الحرم ا لمكي من التمسّح بالجدران وتقبيل 
الشبابيك وغير ذلك» فقد وصفها الشيخ بكونها شركاً وعبادة لغير 
الله» ىا عد طلب الحاجات منهم ودعاءهم كذلك. 

كان على الشيخ أن يقرق بين أمرين ‏ فهو قد رمى الجميع 
بسهم واحد ‏ وهو هل المتبرّك والمتمسح والداعي يعتقد في الأبواب 


.۳ ٩۹: يومف‎ .١ 


eee 3‏ ا معاصرة 


والجدران والشبابيك وأركان الكعبة والنبي والأولياء قدرة غيبية 
خارقة للعادة يقدر بها المعبود على إنجاز حاجته» أو أنه يتمشح 
ويقبّل ويتبرّك حبا بالنبي وآثاره من دون أن يعتقد أي تأثير غيبي له 
فيها؟ 

لا أظن أن الشيخ يجد على أديم الأرض في ال حرمين الشريفين 
من يقوم ببذه الأعمال» فعامة المسلمين من كل الطوائف لا 
ينطلقون إلا من مبدأ الحب والتكريم لا غير. 

كما أن دعاءهم والاستغائة بهم ليس إلا لأجل طلب الدعاء 
منهم» فهم ينطلقون بعد رحلة النبيإژع) كانوا ينطلقون في حياته. 
فقد أمر الله سبحانه المؤمنين بالتوشل بدعاء النبي فقال: ولو نّم 
إذ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ اوك دَاسْتَفْمَُوا الله وَاسْتَثْمَرَ كم الَسُولُ لوَجَدُوا 
لله تابا أربي © 

فلو كان طلب الدعاء من النبي بعد رحيله شركاً وعبادة له 
يكون الطلب منه في حال حياته شركاً وعبادة له أيضاً إذ الحياة 
والموت ليسا ملاكين للتوحيد والشرك؛ بل أقصى ما يمكن أن يقول 
القائل بأنهها ملاكان للجدوى وعدمها. 

وكلامنا في المقام في كون الدعرة شركاً وعدمه وأما كونها 


.٠٤:ءاسنلا‎ . ١ 


تيل الآيات التي وقعت ذريعة لرمي التوسّل بالشرك و 


مفيدة أو لا فهو أمر ثان يطلب لتفسه مجالاً آخر. 


۳. تحليل الآيات التي وقعت ذريعة لرمي التوسل بالشرك 

لم يزل آساتذة الشيخ من أُوَهم إلى آخرهم يستدلّون على أن 
التوسّل بالأنبياء والأولياء وعلى رأسهم النبي الأعظم © . شرك 
بالآيتين التاليتين: 

الأولى: :قال تعال: دون ین دون الوا لا بشم 55 
يهم يوون لاء شق اونا عند لوفلا ا بون الي لا يَعْلَمُ 
في الگماوات ولا في لض سبحاتة مان َا شر کون ٩)‏ 

الثانية: قال تعالى: أل ل الدينُ الخال وَالْدِينَ ادوا مِنْ 
دونه أَوْلياء ما تمده إلا ليقن إل ل لق اھ کاک يتف 
ما هُمْ فيه يتَفُونَ إن اله لآ دي مَنْ هُوَكَاِبُ مار“ 

أمَا الآية الأول فقد ذكر الشيخ في كيفية الاستدلال بها أن 
عمل المسلمين كعمل بقية المشركينء فقال: إن المشركين يقصدون 
بذلك اتا تشفع هم عند الله وتقربهم إليه زلفى» ولم يعتقدوا أثها هي 
التي تقضي حاجاهم وتشفي مرضاهم وتنصرهم على عدوهمء كما 
بين الله سبحانه ذلك عنهم في قوله : لوَيَعْبدُونَ من دون ع شما ل 


1 پونس:۱۸‎ .١ 
۲.لزمر:۳.‎ 


A‏ م ا ا فنك ك ازل عقاشرية معاضرة 


رمم لقعم وَيَقُولُونَموْلاءِ سُمَماؤتا عند الوه ٠١.‏ 

يلاحظ عليه : 

وَل هناك فرق بين عمل المشركين والموحّدين » فن ا مشركين 
يقومون بعملين مختلفين: 

.١‏ يعبدون أصنامهم وآلمتهم المزعومةكا قال 
سبحانه: لوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ اله ما ل يَصْيُهُمْ وَل ينفَعهُمْ 4. 

.١‏ يعتقدون بأنّ آلهتهم شفعازهم کا يقسول: 9وَيَقُولُونَ 
هَوْلاءٍ شفَعاؤتًا عند اللو4. 

وهذا يدل على أن ملاك شركهم هو عبادة غير الله سبحانه لا 
قوهم بأنّ الآلحة شفعاؤهم عند الله. 

وعند ذلك فكيف يصح حمل عمل الموخدين على المشركين؟ 
أفيصح أن يعطف من يعبد الله سبحانه على مَنْ يعبد الأصنام 
والأوثان بمجرد اشتراكههما في الاعتقاد بالشفعاء؟ 

ثانياً: أنّ المشركين كانوا يعتقدون بقدرة غيبية في أصنامهم 
وأوثاهم؛ وأنّ آهتهم يقومون بقضاء حاجاتهم مستقلين عن الله 
سبحانه» وقد مرّت الآيات التي تؤكد أثهم كانوا يعتقدون أن العزة 
والذلة والنصر والخذلان بأيديهم» كا كانوا يعتقدون أتّهم يملكون 


. يونس :ىا‎ .١ 


تحليل الآيات التي وقعت ذريعة لرمي التوسّل بالشرك وس lh‏ 
مقام الشفاعة ويشفعون لعبادهم» وأين هذا من عمل الموحّد الذي 
يعتقد بأن العزة والذلة والنصر والخذلان والشفاعة وغيرها بيد الله 
سبحائه؟! 

فمجرد اشتراكهم بالاعتقاد بالشفاعة لا يجمعهم تحت خيمة 
واحدة مع أنّ شفعاءهم شفعاء غير واقعيين بخلاف شفعاء 
الموحدين؛ كالنبي ومن نص الكتاب والسنة على قبول شفاعتهم. 

ومع هذين الأمرين كيف يقول الشيخ:«لم يعتقدوا أتّها هي 
التي تقضي حاجاتهم؛ وتشفي مرضاهم» وتنصرهم على عدوهم؟!). 

أفيصح أن نجعل في صف واحد مَنْ يسوي بين الأصنام 
ورب العا مین ويصورها ندا لله سبحانه» ومن يعيد الله سبحانه ولا 
یری له ندا ولا مثلاء ويتلو کل يوم وليلة قوله سبحانه قل الله 
ا زم الك من ناء ومز مَنْ 

شاء ودل مَنْ تشاء بیود ار نك ل کل ب OE‏ 

وقد روى ابن هشام في سيرته أن عمرو بن لحي كان اول من 
أدخل الوثنية إلى مكة ونواحيها ‏ فقد رأى في سفره إلى البلقاء من 
أراضي الشام أناساً يعبدون الأوثان وعندما سألهم عا يفعلون بقوله: 
ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام تعبدهاء 


.١‏ آل عمران:77. 


فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: أفلا تعطوني 
منها صنا فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صناً يقال 
له هُبّل» فقدم به مكة» فنصبه وأمرٌ الناس بعبادته وتعظيمه.7) 
فمع هذه القصة والآيات التي تلوناها عليك كيف يقول 
الشيخ: بأنهم لم يعتفدوا بن المتهم هي التي تقضي حاج انبم 
وتشفي مرضاهم وتنصرهم على عدوهم؟! 
وأمّا الاستدلال بقوله سبحانه: ما لا يَضُيُهُمْ ولا ينفَعْهُمْ 4 
فهو تنديد من الله سبحانه مهم؛ ونقد لعقائدهم حيث كانوا 
يعتقدون بأنْ أصنامهم تضرهم وتنفعهم» لا أنه من كلامهم ولا 
يعبر عن عقائدهم. 
إلى هنا تم الكلام حول الآية الأول ا أوردها الشيخ وأئّها 
لا تصلح لإثبات مدّعاه؛ لولم تكن دليلاً على خلافه. 
وإليك الكلام في الآية الثانية: 
يقول الشيخ في (ص۳٤)‏ في ذيل هذه الآية : إن الكار 
لم يقصدوا من آلهتهم أنهم يشفون مرضاهم أو يقضون 
حوائجهم؛ وإنيا أرادوا منهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. 
يلاحظ عليه: 


.١‏ السيرة النبوية:١/ ۷٦‏ /الا. 


تحليل الآيات التي وفعت ذريغة لرمي التوسّل بالشرك س مي ني OY‏ 


اول أن قوله سبحانه: إن الله بكم بهم في مَاهُمْ فيسو 
ََْلِفُونَ4 دليل على أن قوهم ما بذهم إلا ربوا إلى الله 
رلْمَى 4ل يكن أمراً مقا عليه وإنما هو كلام بعضهم لا كلهم. 

فكيف يمكن أن يكون ذلك منطق عامة الوثنيين» مع أن 
قسماً كبيراً منهم إذا دُعُوا إلى عبادة الله أخذهم الک كا بقول 
سبحانه :َم كَانُوا دا ی كم ل إل إلا ال كرون فلو 
كان الداعي إلى عبادة الآة المزعومةء جرد أنهم يقرب ونيم إلى الله 
زلفى وكان التقرب إليه سبحانه هو الغاية القصوىء لما وجدوا في 
أنفسهم حرجا وتكبراً إذا دعوا إلى عبادته. 

كل ذلك يدل على أن المشركين لم يكونوا متفقين على أن 
عبادتهم للأصنام لأجل تحصيل التقرب إلى الله تعالى. 

ثانياً: أنّ ذيل الآية» وهو قوله تعالى: إن الله لا يدي مَنْ هُوَ 
كَاذْثٌ كماد يشهد بأنّ ما هجوا به كان غطاءً لعقيدتهم الحقيقية 
وانّهم كانوا يكذبون في قوهم :لما تَمُْدُهُمْ إلا ربوا إل الله 
قى بل كانوا يعتقدون بأنّ لآفتهم قدرة غيبية على قضاء 
حوائجهم» وأنهم أرباب بيدهم مصيرهم وفلاحهم في الدنيا 
والآآخرة. 


."٥:تافاصلا.١‎ 


01 اسمس سم ...ا هولرات عقائدية معاصرة 


وبعيارة أخرى: لا واجه المشركون إحتجاج الموحدين على 
سفاهة عقوهم وأحلامهم في الاعتقاد بأنْ آلهتهم تضر وتنفع» حاولوا 
تصحيح عملهم باتہم لا يعيدونها عن اعتقاد بان بيدها الخير والش 
وإنما يعبدونها لأجل أمر واحدء وهو أنْ عبادة الآلهة تقرّبهم إلى الله 
زلف فقطء وعندئذ فضحهم سبحانه وكذيهم فقال: إن الله لا 


هل الدعاء والعبادة مترادفان؟ 


لم نزل نسمع من الشيخ ابن باز وأساتذته ومبتكري منهجه 

أنبم يستدلون بالآبات التي نزلت في حق المشركين على أعبال 

المسلمين مع البون الشاسع بين عقيدتي الطائفتين وعملههاء ومن 

هذا القبيل أتّهم يستدلون بالآيات التي ورد فيها النهي عن دعاء 

غير الله على شرك من دعا رسول اش بی وقال:«يا رسول الله اشفع لي 

عند الله»» بتصور أنْ خطابه هذا يكون دعاء لغير الله» ولأجل قلع 

هذه الشبهة وتفنيدها نذكر كلام الشيخ وَل ثم نذكر موقف 
الكتاب والسئة في هذا الموضيع . 

يقول الشيخ في (ص 4 4): فالواجب عل مثلكم تدبر هذا 

ا مقام وإعطاؤه ما يستحق من العناية. ويدل على كفرهم 

أيضا بهذا الاعتقاد» قوله سبحانه : ومن يد مَعَ الو إلهأ 

ر ل بان لَه به فَإِنَمَا ساب عند ر4 إن لا بلح 


e e © :1‏ ل e‏ حوارات عقاشية معاصرة 


الكَافُونَ2116: فسمّاهم في هذه الآية كقاراً وحكم 
عليهم بذلك لمجرد الدعاء لغير الله من الأنبياء 
والملائكة والجن وغيرهم . 
ويدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه في سورة فاطر: 
ذل لله ويك لَه الْمُلكُ وَالّذِينَ تَدْمُونَ من دونه ما 
يَمْلِكُونَ مِنْ قطمبر* إِنْ تَدْصُوهُمْ لآ يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَل 
سَمِعُوا مَاسْتَجابوا َم وَبَومَ القبامة مرون پش ز كم وَل 
بك مهل بير 07.4 
فحكم سبحانه بهذه الآية على أن دعاء المشركين لغير 
اللهء من الأنبياء والأولياء» أو الملائكة أو الجن» أو 
الأصنام أو غير ذلك بأنه شرك» والآيات في هذا 
المعنى لمن تدب ر كتاب الله كثيرة . 
يلاحظ عليه بالنقض أولا: بأنّه لو كان مطلق الدعاء؛ سواء 
أكان الماعوٌ حيّاً أم ميتاً شركاً وعبادة له لزم أن لا يوجد على وجه 
السيطة أي موحد يعبد الله وحده. فإِنّ الناس جميعا يتعاونون 
ويدعو بعضهم بعضاء حتى آنه سبحانه لم يحرم دعاء الرسول في 
حال حياتسه؛ وإنما حرّم أن يكون دعاؤه مع دعاء الغير على صعيد 


.١١:نونمؤملا.١‎ 
.١5-١؟:رطاف‎ .۲ 


هل الدهاء والفنادة تراد فان $ سم سس م تس ...سي O00‏ 


واحد حيث كانوا يقومون وراء الحجرات ويقولون: يا عمد أخرج» 
فوافاهم النهي وقال: «لا لوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَينَكُمْ كَدُصاءِ 
بَعْضِكْ بَعْضاً».7') 

يقول ابسن كثير في تفسير الآية: كانوا يقولون يا محمد يا أبا 
القاسم» فنهاهم الله عرّ وجل عن ذلك إعظاماً لنبيه# قال: فقولوا 
يا نبي الله يا رسول الله. وهكذا قال مجاهد و سعيد بن جبين وقال 
قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه3وأن يبجّل وأن يعظم وأن يسود. 

وقال مقاتل في قوله: الآ تَجعَلُوا دُعَاء الرّسُولٍ بَببَكُمْ كَدْعاءِ 
بَعْضِكُمْبَعْضاً» يقول: لا تسموه إذا دعوتموه: يا حمدء ولا تقولوا: يا 
ابن عبد الله ولكن شرفوه يا نبي الله يا رسول الله. 

وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله: ل لوا دُعَاءَ 
الرَسُولٍ بَْنَكَمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً» قال: أمرهم الله أن يشرّفوه 
هذا قول وهو الظاهر من السياق 9) 

ويقول سبحانه: إن الذينَ اوك يِن ورا الحْجُراتِ 
ام لا يعون" 

ولو قال القائل: إن دعاء الحي في انجاز الأمور الدنيوية 


.٦۳:رونلا‎ .١ 
. ۳۰۹/۳ تفسير اين کثیر:‎ .۲ 
.4 الحسجرات:‎ .۳ 


ال 7 erte‏ ورات عقاقكهة معاصرة 


والأخروية ليس بشرك و إن الشرك هو دعاء ا ميت لأمر من الأمور. 

يلاحظ عليه: بأنْ لازم ذلك أن يكون عامة المسلمين مشركين 
حيث يسلمون عليه في صلواتهم ويدعونه» وأي دعاء أوضح من 
قوهم: السلام عليك (أيّها النبي). 

كل ذلك يبعثنا إلى دراسة معنى الدعاء في الآيات التي 
يستدل بها على أن دعاء غيره سبحانه شرك فنقول: إِنَّ ا مراد من 
الدعاء فيها ليس مطلق الدعوة وإنما المراد منه العبادة» ويشهد على 
ذلك أن المراد من الدعوة فيها هو العبادة هو قوله تعالى: اعون 
انب لَكُمْ إن الِّينَيَستكْبرُونَ عَنْ ادي سَيَدْخُلُونَ جهن هب 
دَاخْرِينَ4'» فالمراد من الدعوة في صدر الآية هي العبادة ولذلك 
ختمت الآية بلفظ العبادة. 

وعلى ضوء ذلك فمعنى قوله سبحانه: «قلا تَدُعُوا مَعٌ اللو 
أحَدا1”, أي لا تعبدوا مع الله أحداء وليس للنهي عن المعيّة سبب 
سوى كون دعاء الغير في الآية عبادة. وبذلك تعرف مفاد سائر 
الآيات» فإ نمي المشركين عن دعوة غير الله سبحانه إِنَّها هي لالجل 
أن دعوتهم كانت عبادة للأصئام حيث كانوا يعتبرون الأصنام الهة 


. ٠١ :رفاغ.١‎ 


؟.الجن:18. 


هل الدعاء والهبادة مترلدفان؟ a E RS‏ 81/1 
تملك مصير العباد كلا أو جزءاً عاجلاٌ أو آجلاء ولذلك يندد القرآن 
بدعائهم لأجل أتهم عاجزون عن قضساء حسوائجهم. 
ويقول: اليتوين تونب لا يَسْتَطيحون نَم تضرم وإ 
1 نفس ويقول أيضاً :إن الذي تَدْمْ تَدْعَونَ من دون اللو عبادٌ 
2 
فخلاصة القول: إن المشركين كانوا يعتبرون أصنامهم آمة 
صغاراء وأنْ أفعال الله تعالى مفسوضة إليها بشكل مطلق أو بشكل 
جزئي» لكن طلب الشفاعة والدعاء من إنسان منحه الله الكرامة 
والمنزلة فاقد هذه الخصائص والشروط. فأين اعتقاد المشركين في حق 
أصنامهم من اعتقاد المسلمين في حى أوليائهم. 

وعلى ضوء ذلك فلو أردنا أن نحدد مفهوم العبادة والدعاء 
تحديدا منطقياً فيجب أن نقول: يوجد بين ا مفهومين عموم 
وخصوص من وجه: 

.١‏ إذا كان دعاء الغير مقروتاً بالاعتقاد بأنَّ له قدرة غيبية 
يستطيع بها قضاء حاجته فهو دعاء وفي الوقت نفسه عبادة» قفي 
هذا المقام يجتمعان. 

وأمًا موضع الافتراق: فلو دعا صا حاً وطلب منه الدعاء؛ 


. ١5ا/:فارعألا‎ .١ 
. ١414:فارعألا‎ .۲ 


ee O A‏ هولرات عقائدية معاصرة 


سواء أكان حياً أم ميتاً دون أن يعتقد فيه القدرة الغيبية» أو كونه 
لمصيره وإنجاز عمله فهو دعاء وليس بعبادة. 

۲. إذا كان معتقداً بان المخضوع له رب ومالك يملك قضاء 
حاجته فخضع له بالجوارح فهو عبادة وليس دعاء. 

ثم إِنّ الشيخ بعد ذلك يستدل بآيتين كريمتين على أن دعاء 
غير الله شرك وكفرء وإليك الآيتين: 


الآية الأو لى: 

ومن يدع مع اللو ها آحرَ 9 ران له په إن حساء 
إن لا يقلح الْكَافرُونَ» 27 

وقال في كيفية الاستدلال بهذه الآية على أن عمل المسلمين 
شرك: «فسماهم في هذه الآية كماراً وحكم عليهم بذلك لمجرد 
الدعاء لغير الله في الأنبياء والملائكة والجن وغيرهم». 

يلاحظ عليه: بوجود الفرق بين المدعوّين فن المدعوّ في الآية 
هو الإله الذي له في عقيدة الداعي ‏ قدرة التصرف في الكون أو في 
مصير الداعي كلا أو جزءاء والمدعو عند الطائفة الثانية هو العبد 
الصالح الذي يستجاب دعاؤه بإذن الله سبحانهء فعطف الطائفة 
الثانية على الآولى من قبيل عطف المباين على المباين وبالتالي جعل 


.١١ا/:نونمؤملا.١‎ 


هل الدعاء والعبادة مترادفان؟ OQ OSS‏ 


المشرك والمسلم في صف واحد!! والشاهد على ذلك أنه يصف 
مدعو المشركين بقوله:فإإغاًآخر لا برهان له» وهذا التعمريف لا 
ينطبق إلا على مدع المشركين» ولا صلة له بمدعوٌ ا لموحدين 
ويشهد على ذلك قوله سبحانه في آية أخرى: اله مَحَ ال ل انوا 
رانك إن كسم صَادقِينَ» )١.‏ 

وعلى ضوء ما ذكرنا فوصفهم بالكفر وعدّهم كفاراً ليس 
المجرد دعاء الغير؛ كما هو صريح عبارة الشيخ» بل لأجل أن 
دعاءهم نابع عن الاعتقاد بأنْ المدعرّ إله وان له قدرة غيبية يتصرف 
في الكون وبيده مصير الداعي كلا أو جزءاً ولو في مجالي الشفاعة 
وغفران الذننوب» فكيف يستدل بأية لا مساس لها بعمل جمهرة 
المسلمين؟! 

يقول ابن كثير: في تفسير هذه الآية : يقول تعالى متوعداً من 
شرك به غيره وعبد معه سوا وخر أن من أشرك باه لا برهان له 
أي لادليل له.”9) 


الآية الثانية: 
دذَيكُمُ الل رَبْكُمْ لَه الك الذي تَدمُونَ مِنْ دُونِومَا 


.١5:لمنلا‎ .١ 


؟. تفسير ابن كثير: 7864/7 . 


يَمْلِكُونَ مِنْ قطميره إن تَدُوهُمْ لا يُسْمَعُوا دْعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوامَا 
حبر 0 

0 قال الشيخ في كيفية الاستدلال: احكم سبحانه في هذين 
الآيتين على أن دعاء المشركين لغير الله من الأنبياء والأولياء أو 
الملائكة أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك بأنه شرك». 

يلاحظ عليه: بأنْ وزان هذه الآية وزان الآية السابقة وكلتاهما 
تصبّان في مورد واحد وليس الموضيع «دعاء المشركين لغير الثه» كا 
زعمه الشيخ وإنما الموضوع دعاء المشركين أربابهم والهتهم الذين 
يعتقدون فيهم قدرة التأثير ويملكون شيئاً من مصير العابد» وليس 
الموضوع مطلق دعوة الغير حتّى فيا إذا كان العابد معتقداً بأنّ 
المدعو عبد صالح لا يملك شيئاً غير أن له مقاماً عند الله يستجاب 
لأجله ‏ دعاؤه بإذن الله تعالى. 

ولذلك تركز الآية على عجز المتهم وتندد باعتقادهم بان هله 
الآلحة والأرباب على خلاف ما يزعمون ‏ لا يملكون من قطمين 
والقطمير عبارة عن الفوفة(أي القشرة) التي تكون على نواة التمر ”أ 
١‏ فاط .15-1١7‏ 
".القطمير: هي القشرة الرقيقة بين النواة والتمرة» أو النكتة البيضاء في ظهرهاء أو 

شق النواة. تاج العروس:۷/ ٠1‏ 4» مادة «قطمرة. 


هل الدعاء والعبادة مترارفان؟ ay‏ حومط ا O‏ 


فكيف يستطيعون إنجاز دعوتكم وقضاء حاجتكم؟ فأين دعوة 
المسلمين المتوغلين في التوحيد واستغائنهم بالنبي في حياته وغاته» 
من عمل المشركين المتوغَلين في عبادة المتهم: 9وَإِذًا ذكر الله وَحْدَهُ 
اشير فوب الِّينَ 9 مُوِْئُونَ بالآخرة وذ كر اين ِن دوه إا 
هُمْ يَسْتَبِشِرون4 .7 

وإن كان الشيخ ومن على منهجه في شك ما أقول فليتدبّروا 
في كلام ابن كثير ذلك التفسير الذي يُعد مرجعاً لأبناء جلدته؛ 
يقول: «والذين تدعون من دونه » أي من الأصنام والأنداد التي هي 
على صورة من تزعمون من الملائكة المقرّبِين لاما يملكون من 
قطمير» أي لا يملكون من السماوات والأرض شيئاً («إإن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم » يعني الاهة التي تدعونبا من دون الله لا تسمع 
دعاءكم لأنہا جاد لا أرواح فيها... إلى آخر ما ذكره. 29 

وقد ذكرنا أن لصدق العبادة مقوّمين: أحدهما برجع إلى 
الاعتقاد القلبي؛ والآخر إلى إبراز تلك العقيدة بقول أو فعل. 
والمسلم والمشرك وإن كانا يشتركان في المقوم الثاني» حتّى أن أعمال 
الحج من الطواف والسعي والرمي والذبح كلها أعمال تعرب عن 
خضيع الحاج» ولكن يفترقان في العنصر الأوؤل» وقد أوضحنا ذلك 
فيه| سبق . 


.١‏ الزمر:10. . تفسير ابن كثير:/ ٥٥۱‏ ۔ 


كلام لابن تيمية 


إن الشيخ ابن باز ومّن على منهجه ومسلكه حتّى مشايخه 
يستدلون بكلام ابن تيمية وكأنه وحي منزل أو آنه نبي مرسل» 
ولذلك ملأ الشيخ رسالته بكلام ابن تيمية فنقل كلاماً مفضّلاٌ منه 
ول يقتصر على ذلك بل نقل مثله أيضا من كتابه الآخر. 
وأنت بالإحاطة بها أوضحناه تستطيع التمبيز بين الصحيح 
والزائف في كلامه. ولأجل ذلك نشير إلى أنموذجين من كلامه مع 
تحليلهم|: 
الأنموذج الأول: قال ني (ص0-44٠2):‏ ويقولون 
(ا ت وسلون بالنبي) إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا 
بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. ويخالفون 
بذلك الإجاع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وسائر ا مسلمين» فإن أحداً منهم لم يطلب من النبي #7 
بعد موه أن يشفع له» ولا سأله شيئء ولا ذكر ذلك أحد 


الرد على كلام ابن تيمية حول التوسّل بالنبي آلا بعد موته VY‏ 


من أئمة ا مسلمين في كتبهم؛ وإنا ذكر ذلك من ذكره من 
متأخخري الفقهاء. 

يلاحظ عليه: أنه كيف يدعي أنَّ أحداً من المسلمين لم يطلب 
من النبي 34 بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيشا مع أنّ من سبر 
التاريخ واستعرض كتب الحديث سيجد شواهد كثيرة» والمجموع 
يثبت أن السؤال والتوسل بعد رحيله إل كان أمراً مسابأ؛ وإليك 
نماذج من ذلك: 

.١‏ روى مفتي مكة المشرّفة زيني دحلان في سيرته أن أبا بكر 
دخل حجرة النبي 58 بعد ما توي و قال: طبت حي وميتاء 
وانقطع بموتك مالم ينقطع بموت أحد من الأنبياء قبلك» فعظمت 
عن الصفة وجللت عن البكاء» ولو أنّ موتك كان اختياراً لجدنا 
موتك بالنفوس» اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن على بالك“ 

؟. قال أمير المؤمنين علي ية عندما ولي غسل رسول ال 
«بأبي أنت وأمّي يا رسول الله لقد انقطع بموتك مالم ينقطع بموت 
غبرك من النبوة والأنباء وأخبار السماء إلى أن قال  :‏ بأبي أنت 
وأمّي اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك».'") 


1. سيرة زيني دحلان؛ يهامش السيرة الحليية:7/ ۳۹۱ طبع مصر. 
؟. نبج البلاغة: الخطبة 6 7؛ شرح ابن أبي الحديد المعتزلي:7١/‏ 4 7(رواه عن محمد 
بن حبيب المتوقى 40 1ه)؛ أمالي المفيد: .7١‏ 


۳. روى الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبرانٌ 
(المتوق هنين أن ا بو سول ب ع عتران 
بن حنيفه أن رجلا كان يمختلف إلى عثران بن عفان في حاجة له 
فكان عثان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته» فلقي ابن حنيف 
فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن حنييف: إئت الميضأة فتوضأ ثم 
ائت المسجد فصل فيه ركعتين» ثم قل: «اللّهم إني أسألك وأتوجّه 
إليك بنبيّنا محمد نبي الرحمة» يا حمّد إني أتوجّه بك إلى ربي فتقضي 
لي حاجتي» فتذكر حاجتك وځ حتى أروحٌ معك. 

فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم اتی باب عثمان بن عفان 
فجاء البوّاب حتّى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه 
معه على الطنفسة فقال: حاجتك؟ فذكر حاجته وقضاها له ثمّ 
قال له: ماذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. وقال: ما 
كانت لك من حاجة فاذكرها. 

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: 
جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إل حتّى كلمته 
فّء فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته. ولکتي شهدت رسول 
ال وأتاه ضريرٌ فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي/#: فتصير؟ 
فقال: يا رسول الله ليس لي قائدٌ فقد شق علل. 

فقال النبيّ أي أنت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين » ثم ادع 
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مبذه الدعوات. 

قال ابن حنيف: فوالله ما تفرّقنا وطال ہنا الحديث حتی دخل 
علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط 

.٤‏ ما أخرجه الحاكم في مستدركه بسند صحيح على شرط 
الشيخين. وأقرّه الذهبي 5 «تلخيص المستدرك» عن داود بن أي 
صالح قال: أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر 
فأخذ برقبته فقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم» فأقبل عليه فإذا هو 
أبو أيوب الأنصاري؛ فقال: جئت رسول الله ول أت الچ ”) 

وقد تقدّم نفله أيضاً في مسألة التبرّك. 

.٥‏ ما رواه الحافظ ابن حجر في الفتح» قال: روى ابن أي 
شيبة باسناد صحيح من رواية أبي صالح السبان عن مالك الداري 
وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل 

1 
إلى قبر النبي# فقال:يا رسول الله استسق لامتك فإتهم قد 
هلکوا“ 

والسند كما وصفه ابن حجر صحيح: قال: حدثنا أبو 

۲۸۳۱۰ المعجم الكبير:4/ 17/11 باب ما أسند إل عثران بن حنيف برقم‎ .١ 
.۱۸٤ ۱۸۳/١: المعجم الصغير‎ 


۲. المستدرك:4/ ١٠ء‏ باب الفتن والملاحم. 
۳. فتح الباري: 7/ 545 . ولاحظ المصنف لابن أي شيبة:۷/ 1۸۲ . 


معاويةء عن الأعمش» عن أبي صالح» عن مالك الداري وفيه 
(مالك الدار) مكان (مالك الداري). 

ثم قال ابن حجر: وقد روى سيف في الفتوح أن الرجل هو 
بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة .© 


٠قبقحت فتح الباري:۲/ 440. أقول: ولا كان الحديث مرّأ على ذائقة ا شرف على‎ .١ 
الفتح» وطبعسه؛ علق عليه في المامش قائلاً: بأنّ السائل جه ول وأنّ عمل‎ 
الصحابة (رضي الله عنهم) على خلافه.‎ 
يلاحظ عليه: بأنَّ عور الاستدلال ليس هو كون الرجل مجهولاً أو معلوماً أو كونه‎ 
صحابياً أو تابعياء وإنا المحور هو سكوت الصحابة على عمله الذي هو بمثابة‎ 
إفرار ضمني على صحة عمله.‎ 
فا قاله من أن عمل الصحابة (رضي الله عنهم) على خلافهء اذعاء بلا دليل» وما‎ 
ذكرنا أو ما سنذكره أدلٌ دليل على خلافه.‎ 
ثم إن المحقّق استدل على عدم جواز التوسل بالنبي بعد رحيله بأنه لو كان‎ 
جائزا ما عدل عمر عنه لا وقع الجدب_ إلى الاستسقاء بالعباس؛ ولم ينكر ذلك‎ 
عليه أحد من الصحابة فعلم ال ذلك هو الحق.‎ 
يلاحظ عليه: أنّ وجه عدوله عن النبي إلى عمّه  مضافاً إلى أن الدوسل‎ 
بالعباس كان نوعاً من التوسل بالنبي ]888 كيا هو واضح  هو أن ا هدف من‎ 
إخراج عم النبي إلى المصلى وضمَّه إلى الناس هو استنزال الرحمة. فكأنَ المصلين‎ 
يقولون: ربا إذا لم نكن مستحقين لنزول الرحمة, فان عم النبي مستحق لماء فأنزل‎ 
رحمتك إليه لتريحه من أزمة القحط والغلاء ومضدئذ تعمّ الرحمة غير العباس‎ 
أيضاً. ومن المعلوم أن هذا لا يتحقق إلا بالتوسل بإنسان حي يكون شريكاً مع‎ 
الجماعة في المصير وفي هناء العيش ورغده لا مثل النبي الراحل الخارج عن الدنيا‎ 
والنازل في الآخرة. نعم يجوز التوسل بشخصه أيضاً ولكن لا بهذا ا ملاك بل‎ 
بملاك آخر م يكن مطروحاً للخليفة في المقام.‎ 
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.١‏ ذكر تقي الدين السبكي في «شفاء السقام» والسمهودي 
في «وفاء الوفا» قالا: روى سفيان بن عنبر عن العتبي و كلاهما من 
مشايخ الشافعي وأساتذته أنّه قال: كنت جالساً عند قبر رسول 
الله و8 فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله» سمعت الله 

يقول: ولو أ إذ ظَلَمُوا اسهم اموك انق روا لله وَاستفْقر 
هم الرَسُولٌ لَوَجَدُوا اله تَواباً رجي“ وقد جثتك مستغفراً من 


ذنبي» مستشفعاً بك إلى ربي». 
ثم بكى وأنشأ يقول: 
ياخير من ذفنت في القاع أعظمة 
فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه 
| فيه العفافٌ وفيه الجودٌ والكرم 
ثم استغفر وانصرف.9) 


ويروي أبو سعيد السمعاني» عن الإمام علي بن أي 
طالب ية أن أعرابياً جاء بعد ثلاثة أيام من دفن رسول اللا فرمى 
بنفسه على القبر الشريف وحثا من ترابه على رأسه وقال: «يا رسول 


.1٤:ءاسلا‎ .١ 
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الله قلت فسمعنا قرلك» ووعيت عن الله ما وعينا عنك» وكان فيم| 
أنزله عليك: ولو ا إِذْ ظَلَمُوا لْفُسَهُم...» وقد ظلمت نفسي 
وجتتك تستغفر لي إلى ربي».7") 

۷. أنشسدت صفية بنت عبد المطلب بعد وفاة النبي إا في 
رثائه وقالت: 
ألايارسول الله أنت رجاؤنا 

وكنت بنابرّاولمتك جافيا 
وكنت بنسابرارؤوف ا نينا 
ليك عليه اليوم من كان باک 
سواء أكان الصحيح «أنت رجاؤنا» أو الصحيح«كنت 
رجاؤنا» فإن الجملتين تشتركان في دعاء الميت دعاء من يرجو أن 
يستمر رجاژه أيضاً بعد وفاته» وهذا يكشف انه لم يكن معروفا بين 
الصحابة انّ مثل هذا النوع من الدعاء شرك؛ إذ لو كان دعاؤه شركاً 
لما أقدمت عليه عمّة رسول الله(رضي الله عنها). 

8. سأل المنصور الدوانيقي العباسي» مالك بن أنس -إمام 
المالكية_و هما في مسجد رسول اش إل فقال: يا أبا عبد الله أستقبل 
القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ 

.7١:ةيئمملا الدرر‎ !1١7 وفاء الوفا:7/‎ .١ 
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فقال مالك:لم تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعّك 
ايله ° 

وفي الختام نقول: 

لا يصح لباحث أن يرفض هذه الروايات بمجرّد أنْها لا توافق 
رأي ابن تيميسة ومن نبج منهجسه مع أن فيها الصحيح والمعتب 
ومضمونها متواتر إجمالاً يعبر عن تسالم لأة على جواز التوسل 
بالنبي 893 بعد رحيله. 

ولكنّدا نتنازل ونفترض أنّ هذه الروايات أحاديث مختلقة 
مكذوبة على أصحاماء ومع ذلك كله ففي هذه الرواببات التي 
يصغها المخالف بالكذب شهادة واضحة على كر الأمة على صحة 
التوسل بالنبي 86 إذ لو كان هذا العمل شركاً وبدعة وخروجاً عن 
الدين لما وضعها الوضاعونء ولا هج بها لسان القصاصين. لان 
الغاية من نشر هذه الروايات إمالة قلوب الناس إلى ما يروون 
ويحدّثون به» ومن المعلوم أن تلك الغاية لا تتحقّق فيها لو كذبوا أو 
اختلقوا أمور لا يقبلها الاس حسب فطرتهم ومستوى فهمهم؛ فلو 
كان المضمون شركاً لردّه السامع عند الوهلة الأولى لمواجهة الراوي 
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بالتحديث والرواية. 
ومن هذه النهاذج يُعلم عدم صحّة قول الشيخ:من أن أحداً 
من الصحابة لم يطلب من النبي #8 بعد موته أن يشفع له ولا سأله 
شيئاء بل أن الصحابة والتابعين طلبوا من النبي أيه بعد موته 
الشفاعة وسألوه شيئاً كثيراً على خلاف مدّعى الشيخ. 
وأنت إذا أحطت بها ذكرنا من الأحاديث والآثار تقدر على 
تقييم ما ذكره ابن تيمية حيث قال: 
إن مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين أحدثوا من الشرك 
والعبادات ما لم يأذن به الله تعالمى» قال تعالى: أ كم ركام شَرَكُوا 
م ِن اين ما يدن به 6 .1 
وقد عرفت أن التوسل بالنبي والأئمة من أهل بيته #8 ليس 
عيادة» لعدم توفر العنصر الثاني في صدق العبادة» فكيف يقول: 
«أحدثوا من الشرك والعبادات». ثم إن هذه الأعمال لو افترضنا أن 
المسلمين يقومون بها بعنوان أنها جزء من الدين؛ فقد أذن الله بها على 
ضوء ما تلوناه عليك من الروايات والآثار. 
الأنموذج الثاني : ثم إن الشيخ ابن باز في (ص ١ه‏ 
۲ ) أورد كلاماً آخر لابن تيمية نقله عن رسالته إلى 
أتباع الشيخ علي بن مساف ر(ص 7 ) ومما جاء فيها 


.5١:ىروشلا.١‎ 
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قوله: والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أحرى مثل 
الشمس والقمر و ... لم يكونوا يعتقدون آنها تخلق 
الخلائق» أو آنها تُنزل المطرء أو أنها تنبت النبات » 
وإنّما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة أو يعبدون قبورهم 
ويقولون: إلمانعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ) 
ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله » فأرسل الله رسله تنهى 
أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة . 
قال تعالى: ظفل ادمُواالَلٍ لين يمن من مونو لا 
يَمْلِكُونَ كنف ار نع ولاتضويلا» اوك 
الّذينَ بَذْمُونَ يَبتسُونَ إلى رَبهِمْ الْوَسِيلَة يوم اني 
وَيَرْجُونَ يَحْمََهُ وَيَحَافُونَ عَذابَهإنَ خذاب رَبك كا 
مورا 07 
يلاحظ عليه: أن ما نقله ابن باز عن ابن تيمية أمر مستدرك 
لا حاجة له» لأنْه ذكره في كلامه السابق والفرع مطابق للاصل تماما 
وقد عرفت سقوط الاستدلال وذلك: 
أوَلاء وجود الفرق بين المسلمين والمشركينء فالطائفة الأول 
يوحّدون الله تعالى ولا يرون له نذا ذاتاً وصفاتاً وأفعاله بخلاف 
المشركين فيجعلون له «أنداداً يبُويَُمْ كَحُبٌ الله ويسوون بينهم 


.0٥۷ ۔٥٠:ءارسإلا‎ .١ 


وبين الله سبحانه ىا من ولذلك كان دعاؤهم واستغاثتهم عبادة 
لآلمتهم المزعومةء بخلاف دعاء المسلمين وطلبهم الذي هو توسّل 
بأفضل خليقته وطلب الدعاء منه» لأنْ له مقاماً عند الله لا يرد 
دعاؤه. 

وثانيً: نسب إلى المشركين بأتهم ما كانوا يعتقدون بان آهتهم 
«تخلق الخلائقء أو أنّها تنزل المطر أو أتها تنبت النبات). 

يلاحظ عليه : بأن المشركين لم يكونوا على منهج واحد محدد لا 
ينقص ولا يزيدء بل كانوا مختلفين في درجات الشرك؛ فقد عرفت 
أتهم كانوا يعتقدون أن العزة والنصر بيد المتهم ‏ كما كانوا يعتقدون 
بأنْ الشفاعة وا مغفرة حق طبيعي ههمء وقد مر أن عمرو بن لحي هو 
الذي أدخل الوثنية إلى مكة وجاءهم ب«هبل» من بلاد الشام وأمر 
الناس بعبادته وتعظیمهء وما جاء به إلا بعد أن رأى أن أهل الشام 
يستمطرون به عند االجدب ويستنصرون به عند الشدة ومع ذلك 
كيف يصح لابن تيمية أن يجمع بين الموحدين والمشركين؟! 

ثالثاً:قد تقدّم أن المشركين في عهد الرسالة وإن كانوا يقولون 
إنّا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ولكنهم كانوا كاذبين في هذا 
القول» وقد ذكره سبحانه في آخر الآية وقال: إن الله لآ بدي من 
هو كاذِبٌ كار #؛ بل هم يعبدونها لا لمجرد التقرب إلى الله سبحانه 
بل لاعتقادهم بالربوبية فيهاء و إن كانت دائرة الربوبية تختلف 
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حسب اختلاف دائرة الشرك. 

رابعاً: أن الآية المباركة: فل اذعُوا الْذِينَ زَعمْتُمْ ِن كُونهِ فل 
يَمِْكُونَ كَضْف الضُرٌ عَدْكُمْ وَل نويلا" لا عمس المقام أصاتٌ إذ 
الآية صريحة بأئبم كانوا يدعون الهتهم لكشف الضر عنهم» والله 
سبحانه ردّهم بأنّ هؤلاء أعجز من أن ينجزوا لكم طلباتكم» وأمًا 
ا لمو خد فهو يعتقد أن كشف الضر بيد الله وأنْ فضاء الحوائج بيده لا 
بيد غيره» وإِنّْما يلتجئ إلى النبي طالبا منه الدعاء ليكشف الله 
سبحانه بدعائه الضر عنه» كا كان الصحابة يلتجئون إلى النبي في 
حال حياته لكي يكشف الله ضرهم بدعائه. 

وقد امتلات الصحاح والمسانيد بالروايات التي تشير 
طلب الناس الاستسقاء من النبي والخليفة وغير ذلك. 

وإن كنت في شك في) ذكرنا حول الآية فانظر إلى ما ذكره ابن 
كثير حول تفسيرهاء قال: يقول تعالى قل: يا محمد لؤلاء المشركين 
الذين عبدوا غير الله من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فاتهم لا 
يملكون كشف الضر عنكم» أي بالكلية» ولا تحويلاء أي بأن يحولوه 
إلى غيركم.والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك 
له» له الخلق وله الأمر.”) 


.١‏ الإسراء:”0. 
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وبذلك يظهر ما تهدف إليه الآية الثانية التي استشهد بها ابن 
تيمية على حرمة مطلق الدعاء قال سبحانه:قُلٍ ادْهُوا الذي 
کشم ن ُو اف نکر بال دي الساوات واي 
لضن وت تزف نه شرك وما لَه مهم مِنْ ظَهيرٍ * ولا نفع 
لشّمَاعَةٌ مِنْدَه إلا لمن أن ل4 . 9 
فالآية تندد بعمل المشركين الذين يعتقدون في أصنامهم قدرة 
غيبية يقضون بها حوائج عبادهم دون أن يستمدوا من الله سبحانه 
بشيء» وبذلك رد عليهم بقوله: 9 يلك ون و مِْقَال دروي 
السّماواتٍ ولا ف لأزض4 كبا كانوا يعتقدون أنهم يملكون نام 
الشفاعة وأتّها فوضت إلبهم فرد الله سبحانه عليهم بقوله: (6) َع 
الشَمَاعَةٌ عِنْدَهُ إلا ن أذنَ ل6 وأين هذا من دعاء ا لموحدين الذين 
يعتقدون بأنّ عباد الله لا يملكون شيئاً في قضاء حوائجهم وإنجاز 
طلباتهم» وآنه سبحانه هو قاضي الحاجات ومنجز الدعوات لا غير 
قال ابن كثير: بين الله تبارك وتعالى أن الإله الواحد الأحصد 
الفرد الصمد هو المستقل بالآمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا 
معارض» فقال: فل ادْهُوا الّذِينَ رَكَمْتّمْ مِنْ دُونِ اللو أي من 
الآهة التي عبدت من دونه لا يَمْلْكُونَ مِثْقَالَ َرّةْ في السّهاواتٍ و 


۱ .ا:۲۲ ۳. 
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۶ e 
في الأرْض #4. كا قال تبارك وتعالى.“‎ 

فا ذكره ابن كثير هو نفس ما يعتقده الموحّدون ويتلونه كل 
يوم قل | ميك الك تُؤتي املك مَنْتتساء ون املك 
ِن تشاء ومز من تشاء وَل من تشاء بيك الْخَيُإنْكَ على كل 
عَيْءِ قَدِير4."" 


إشارة ابن تيمية إلى أمور أربعة: 
وفي(ص57- 04) نقل ابن باز عن ابن تيمية أموراً أربعة, 
هي - 

.١‏ أن النبي قق التوحيد ويسلمه مته حن ی آنه كا قال له 
رجل: ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله نداً! قل: ما 
شاء الله وحده» وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 
ولكن: ما شاء الله ثم ما شاء حمد. 
؟.نبى عن ا حلف بغر الله قال: من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو فليصمتء وقال: من حلف بغر الله فق د أشرك. 
.٣‏ لا تطروني کا أطرت النصارى عيسى بن مریم إن أنا 
عبد الله وقولوا عبد الله ورسوله. 
4. ونبهى النبي عن اتخاذ القبور مساجد وقال في مرض 
موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبو رأنييائهم 


.١‏ تفسير أبن كثير: 5/ ٥۳٩‏ . ". آل عمران:7؟. 


مساجد» وهذا اتفق أئمة ا مسلمين على آنه لا يشرع بناء 
ا مساجد عل القبور ولا تشرع الصلاة عند القبورء بل 
كثير من العلياء يقول الصلاة عندها باطلة وذلك أن من 
أكبر أسباب عبادة الأوثان كانت تعظيم القبور بالعبادة 
ونحوها. 
هذه أمور أربعة ختم بها ابن تيمية كلامه؛ وني كلامه 
ملاحظات ستمر عليك» فأقرأها بإمعان ثم اقض بوجدان احرّ. 


الأمر الأوّل: الفصل بين مشيئة الله ومشيئة الرسول يك باثم» 

إن مقتضى التوحيد في التدبير أو مقتضاه في الأفعال أن كل 
مايحدث في الكون يكون مسبوقساً بمشيئة الله سبحانه 
وإرادته:«سبحان من لا يوجد في ملكه إلا ما شاءه وأراده»» قال 
سبحانه: «وَمَا تَشاءُونْ إلا أنْ ياء الي ,010 

فمشيئة الإنسان مسبوقة بمشيئة الله تعالى» فلذلك نهى 
الرسول الأكرم ولي عن قول القائل: ما شاء الله وشاء محمد وأمره 
بأن يقول: ما شاء الله ثم ما شاء محمد. وهذا صحيح بلا كلام. إلا 
أن الشيخ ومّن على منهجه امْخَذ ذلك النهي ضابطة كلية في عامّة 
الموارد التي يعطف فيها الرسول على الله سبحانه فيقولون بوجوب 


.٠:ناستإلا‎ .١ 


الفصل بينهما بهثم» مع أنه قياس مع الفارق أرله وعلى حلاف 
صريح الذكر الحكيم ثانياً. 
قال سبحانه: ومن بطع الله وَوَسُوا لج 0 
وقال سبحانه: ظوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولّه7.4) 
وقال سبحانه: رما نه فوا إلا ان انام الله اله وَرَسُولة» ٩‏ 
وقال سبحانه: وَقَالُوا حَسْجْنًا الله سَيُؤْتِي اله من نَضْلِهِ 


وَرَسُولة 9 
إلى غير ذلك من الآيات التي عطف فيها الرسول عل الله بلا 
فصل. 


الأمر الثاني: الحلف بغير الله تعالى 

إن الله سبحانه أقسم في القرآن الكريم بأشياء غير ذاته يربو 
عددها على الأربعين نذكر منها: التين» الزيتونء طور سينين» البلد 
الأمين» الليل» النهار الفجر الليالي العش الشفع» الوترء الطور 
الكتاب المسطور البيت المعمور: السقف المرفوع » البحر المسجور, 


١.النام:؟١.‏ 
". النساء:ة١.‏ 
التوبة:4/. 
.٤‏ التوبة:69. 


eee CM‏ حولرات عقائيية معاصرة 


وأخيراً فقد حلف سبحانه بعمر النبي حيث قال: «لَعَمْرك إِنهُمْ لقي 
سرعم يَعْمَهُونَ74". ثم إن الغاية من الحلف ببذه الموجودات 
أحد أمرين: 

١.حث‏ الإنسان وتحفيزه للاهتمام بتلك الموجودات والتفكير 
فيها ودراستها وما فيها من الأسرار والقوانين» ولذلك يقول 
سبحانه: قل انْظرُوا ماني السّهاوات وَالأَرْضِ ٠.4‏ 

.١‏ إظهار منزلة المقسم به التي يتمتع بها عند الله سبحانه كا 
هو الحال في حياة النبي 227 وعمره. 

ثم إنّ وجود هذا الكم الهائل من الأقسام في القرآن يدل على 
جواز الحلف يباء خصوصاً إذا كانت الغاية هي إبراز المننزلة 
والفضيلة للمقسم به» فلو كان الحلف أمراً قبيحاً ومستهجناً أو كان 
شركاً لا حلف سبحانه بهاء وعلى أقل تقدير يذكر شيئاً في القرآن من 
أن الحلف مها من خصائصه سبحانه. 

والعجب العجاب هو أن المخالف بعد أن واجه هذا المنطق 
القويم حاول المروب من المأزق وقال: إن المقسم به في هذه الأقسام 
هو الرب فيعود معنى قوله سبحانه: (والشمیں وَصحاها)" هو: 


./7 الحجر:‎ ١ 
SD ١:سنوي‎ . 


5 ١:سمشلا‎ ۳ 


الحلف بغدر الله في الصحاح .- ا VO‏ 


رب الشمسء ورب ضحاهاء كا يرجع معنى الحلف بحياة النبي إلى 
الحلف برب حياة النبي» فيكون معنى قوله: «لَحَمُرك نيم » أي 
«لرب عَمرك اتهم...4» وليس هذا إلاً تأويلاً بلا دليل وتفسيراً بالرأي 
وإخراجا للقران عن ذروة البلاغة. 


الحلف بغير الله في الصحاح 

لقد ورد الحلف بغير الله سبحانه في كلام النبي وغيره أكثر من 
مرة» ونحن نذكر هنا قليلاً من هذه الموارد» ونترك الباقي للآخرين: 

روى مسلم في صحيحه: جاء رجل إلى النبي 45 فقال: يا 
رسول الله أيّ الصدقة أعظم أجراً؟ 

فقال: «أما وأبيك لتتبّأنه. أن تصدّق وأنت صحيح شحيح» 
تخشى الفقر وتأمل البقاء».7) 

وهناك حديث آخر رواه مسلم أيضاً في باب ما هو الإسلام؟ 
وإليك نصه: 

جاءَ رَجِلّ إلى رسول الله مِن جد يسال عن الإسلام» 
فال رسول الله مس صَلوات في الوم والليل. 


ر 


فال : هل عل غَيرَهُنٌ؟ 


.١‏ صحيح مسلم:۴/ 44) باب أفضل الصدفة من كتاب الزكاة. 


قال: لا... إلا أن تطوّع؛ وصيامٌ شهر رمضان. 

فقال: هَل عل غيره؟ 

قال :لا... إلا أن تطوّعء وذكر له رسول الله الزكاة. 

فقال الرجل: هل عل غيره؟ 

قال: لا... إلا أن تطوّع. 

فأدبر التجل وهو يقول: والله لا أزيدٌ على هذا ولا أنقص منه. 

فقال رسول الله : ألم وأبيه- إن صدق ° 

أو قال: دخل الجنة و أبيه إن صدق ° 

وروی أحمد هذا الحديث في مسنده» وني آخصره أن النبي ب 
قال هذا الرجل: «فلعمري لثن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر 
خير من أن تسكت».00) 

أمَا فقهاء المذاهب الأربعة فلم يجمعوا على حرمة الحلف بغير 
اللهء فقد قال فقهاء الحنفية والشافعية بأنه مكروه» وأمّا المالكية فإنّ 
هم فيه قولين: أحدهما الحرمةء والآخر الكراهة.(“ 


.١‏ أي: قَسَما بأبيه: فالواو واو القسم. 
5 صحيح مسلم:١/ e۳۲‏ باب ما هو الإسلام. 
۳. صحيح مسلم١١/‏ ۲ باب ما هو الإسلام. 


.۲۲۵ مسند أحد:6/‎ .٤ 


0. للتفصيل راجع كتاب الفقه على ا مذاهب الاريعة:٠/‏ 6 لاء طبع مصر. 


بقي الكلام فيا استدل به على الحرمة بحديثين: 

.١‏ قوله#:«من كان حالفاً فليحلف بالل أو يسكت». 

". قولە 5 «من حلف بغير الله فقد أشرك». 

أمَا الحديث الأؤل: فقد حذف صدره» فقد روى أصحاب 
السنن أن رسول الث إا سمع عمر وهو يقول: «وأبي» فقال: (إِنّ الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
يسكت» ٩‏ 

والجواب: أن النهي عن الحلف بالآباء لأجل نهم كانوا في 
ذلك الزمان مشركين وعبدة للأوثان» فلم تكن لهم حرمة ولا كرامة 
حتى يحلف أحل بهم. 

وقد جاء في الحديث عن النبي [##قوله:«لا تحلفوا بأبائكم ولا 
بالطواغيت:”"» وجاء أيضاً قوله دلا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمنهاتكم ولا بالأنداد». 9" 

فاقتران «الطواغيت؟ و«الأنداد» بالآباء لدليل واضح على أنَّ 
الآباء كانوا يعبدونها. 

ومع وجود هذه القرائن الواضحة» كيف يمكن أن يقال بأنَّ 
.١‏ سئن ابن ماجة:١/‏ ۲۷۷. 


۲. سنن النساتي:۷/ ۸. 
۳ مسد أحمد:7/ ۳٤‏ . 


النب ىك بى عن الحلف بالمقدّسات كالكعبة والقرآن وأولياء الله 
تعالى» مع العلم أن النهي خاص بمورد معيّن؛ أن النب بنفسه كان 


يحلف بغير الله ؟ 
وأما الحديث الثاني: أعني قوله امن حلف بغير الله فقسد 
أشرك). 


فيظهر المراد منه بنقل الرواية كاملة وهي: جاء ابن صُمر رجلٌ 
فقال:أحلف بالكعبة؟ قال له: لال ولكن احلف برب الكعبةء فإِنّ 
عمر كان يحلف بأبيه فقال له رسول الله: «لا تحِف بأبيك» فن من 
حلف بغير الله فقد أشرك».7١)‏ 

والحديث ‏ کا ترى ‏ مؤلف من مقاطع» هي: 

أ. جاء رجل ابن عمن فسأله هل يحق له الحلف بالكعبة؟ 


فنهاه ابن عمر. 
ب. ان عمر كان غلف بأبيه عند رسول الله فنهاه الرسول 5 
عن ذلك. 


ج القاعدة الكلية التي ذكرها النبي الأكرم B5‏ وهي :«مَن 
حلف بغير الله فقد أشرك»9.6) 
والقدر ا ليقن من كلام الرسول ما إذا كان المحلوف به شيئاً 


.۸ ستن النساتي:/1/‎ .١ 
.1786 ۷۸ 1۷ ۳٤ /7 6ا//١:دحأ مسند‎ 784/٠١ ؟. السنن الكبرى:‎ 


الحلف بغير اث في الصحاح 00 0 ا AN‏ 


غير مقدّس كالكافر والصنمء بشهادة ان النبي ذكر ذلك عندما 
حلف عمر بأبيه الذي كان كافرأء ولا يمكن انتزاع ضابطة كلية تعم 
الحلف بالكافر وا مؤمن. ولكن ابن عمر اجتهد بان قول النبِيَامَن 
حلف بغير الله فقد أشرك» الذي ورد في الحلف بالمشرك ‏ وهو 
الخطاب الذي هو والد عمر_اجتهد بأنه يشمل الحلف بالمقدّسات 
أيضاً كالكعبة: مع العلم بأ كلام النبي]#8 قد ورد في الحلف 
بالمشرك. واجتهاده حجة على نفسه لا على غيره مع العلم بخطئه في 
تطبيق الكبرى على غير موردها. 

الأمر الثالث: نبي النبي آي عن إطرائه النبي الأكرم إل دلا 
تطروني كما أطرت النصارئ عيسى ابن مريم إن آنا عبد الله» فقولوا 
عبد الله ورسوله». 

مانقله الشيخ حق لا مرية فيه» ولكن لا يوجد على أديم 
الأرض وتحت قبة السماء موحد بعد وصية النبي ‏ يطري النبي85 
كإطراء النصارى» والكل يشهدون له بالرسالة والعبودية ويقولون: 
«أشهد أن محمّداً عبده ورسوله» فيا معنى إقحام ذلك الأمر في ثنايا 
كلام فهل يريد بذلك اتّهام الموحٌدين المسلمين بالشرك وأنهم 
يعتقدون بإلوهية النبي الأكرم أو ربوبيته؟! 


الأمر الرابع : نبي النبي إا عن اخاذ القبور مساجد 

روى البخاري في كتاب الجنائز عن النبي ب أنه قال:«لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ما 7 

في البدء لابد من دراسة الحديث من جانبين: 

الأوّل: في صحّة مضمونه. 

الثاني: ما هو المقصود من الحديث على فرض الصححة؟ 

أمّا الأوّل: فالحديث وإن رواه البخاري. لكن ليس كل ما في 
البخاري صحيحاً قطعياً لا يمكن تطرق الخطأ إليه مع آله ومن 
روى عنه فرد غير معصوم» ولذلك نحن نشك في صحّة الحديث من 
جانب التاريخ وبشهادة القرآن على سيرة اليهودء وذلك لان سيرة 
اليهود كما هو معروف هي القسوة مع الأنبياء وأمّْهم كانوا يقتلون 
أنبياءهم واحداً بعد الآخر فكيف يحترمون أنبياءهم ويتخذون 
7 مساجد؟ وهذا هو القرآن الكريم يصفهم بقوله:9لقذْسَيع 
قو و لاون اله ونيا سكب ما الوا وهم 
أنه بتر حزق وتوا عَذابَ الحريقٌ* يك پا قدْمَتْ 
أيدِيَكُمْ ون الله الى يلام ا لبيد الَذِينَ قَالُوا إن الله ٤هد‏ إل ألا 


رطعو ,كرو 2 ده 


ومن لِرَسُولٍ حَتَى اتی قران اله انار فل قد جاء کم سل مِنْ 


. ۱١١ صحيح البخاري:۲/‎ .١ 


نهي النبي 88 عن اتخاذ القبور مساجد ل بيب لي قار 
بي الات وبالذي قم َم لموم إن كم ضاق ).کل 
ذلك يورث الشك في صحة مضمونه. 

وأمًا الجانب الثاني: فلو افترضنا صحة المضمون لكن التعرف 
على مغزئ هذا الحديث يتوقف على معرفة ما كان يقوم به اليهود 
والنصارى عند قبور أنبيائهم , ذلك لأن النبي انا جى عن 
القيام بها كان يقوم به اليهود والنصارىء فإذا عرفتا عملهم؛ عرفنا 
بالتبع ال حرا المنهي عنه. 

إن في الحديث احتمالات ثلاثة يحتمل أن تكون هي المراد لا 
جرد الصلاة عند قبور الأنبياء لله سبحانه: 

.١‏ ااذ قبور الأنبياء قبلة هم يصدّهم عن التوجّه إلى القبلة 
الواجبة. 

۲. يجعلون أنبياءهم شركاء مع الله سبحانه في العبادة. 


۳. يعبدون أنبياءهم بجوار قبورهم بدل أن يعبدوا الله الواحد 
القهّار 

ويد على أن المراد هو أحد هذه الاحتالات الثلاثة ما رواه 
مسلم عن زوجتي النبي : أ حبيمة وأم سلمة بأنه رأنا تصاوير في 
إحدى كنائس الحبشة قال النبي إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 


١‏ آل عمران:187-181. 


emS A‏ قا فنا رة 


الصالح فات» بنواعلى قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك 
التصاوير...»() 

فالهدف من وضع صور الصا حين بجوار فبورهم نما کان كان 
لأجل السجود عليها وعلى الق بحيث يكون القبر والصورة قبلة 
مې ركان كالقت انلصو يات ا 

إن هذا الاحتهال ‏ اللائح من الحديث ‏ ينطبق مع ما عليه 
المسيحيون من عبادة المسيح ووضع التاثيل المجسمة له وللسيدة 
مری ہ8 

ومع هذا المعنى فلا يمكن الاستدلال بهذه الأحاديث على 
حرمة بناء المسجد على قبور الصالحين أو بجوارهاء وإقامة الصلاة 
فيها من دون أن يكون في ذلك آي شيء يوحي بالعبودية» كا عليه 
المسيحيون. 

قال القسطلاني: إلا صوّر أوائلهم الصّور ليستأنسوا بها 
ويتذكروا آفعاهم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند 
قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم» ووسوس هم الشيطان أن 
أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموتهاء فحر النبي عن 
مثل ذلك. 

إلى أن يقول: 


قال البيضاوي: ل كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور 
الأنبياء تعظيرا لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجّهون في الصلاة نحوها 
واتخذوها أوثانا؛ مُنع المسلمون عن مثل ذلك فأمًا من اتخذ مسجداً 
في جوار صالح وقصد التبرّك بالقرب منه ‏ لا للتعظيم ولا للتوجّه 
إليه - فلا يدخحل في الوعيد المذ كور" 

وليس القسطلاني منفرداً في هذا الشرح» بل ذهب إلى ذلك 
السندي -شارح السّنن للنسائي ‏ حيث يقول: 

«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» أي: قبلة للصلاة يصلّون 
إليهاء أو بنوا مساجد عليها يصلون فيها. ولعل وجه الكراهة أنّه قد 
يفضي إلى عبادة نفس القبر "“ 

ويقول أيضاً: 

حدر (النبي) أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى 
بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد إمّا بالسجود إليها 
تعظيماً هاء أو بجعلها قبلة يتوجّهون في الصلاة إليها. 9) 


١‏ شاد الساري ف شرح صحيح البخاري:1/ .17٠‏ وقد مال إلى هذا لعن ابن 
حجر في فت الباري:۳/ ۲۰۸ حيث قال: إل النهي إلا هو عا يودي بالقبر إلى 
ما عليه آهل الكتاب, أما غير ذلك فلا إشكال فيه. 

۲. السنن للنسائي:7/ ١١‏ مطبعة الأزهر. 

۳. نفس المصدر السايق. 


وأمّا إذا حلت الصلاة عند قبورهم عن هذه الصفة» تصبح 
الصلاة عند قبورهم بلا إشكال. 

والمسلمون يصِلُون في المسجد النبوي عبر قرون» وفيه قبر 
النبي الأعظم# دون أن يتَخذه أحد منهم قبلةء أو يسجد له أو 
يعبده فيا هذه ا همهمة والدمدمة حول مثوى خير البشر؟!! 

فهل يريدون بذلك ‏ لا سامح الله إحاء آثار النبوة وهدمها 
مع أن مشواه وي هو بيته الذي أمر الله برفعه وقال: ني يوت أذنّ ابه 


اد 


ان ترف 0.4" 


.۳١:رونلا‎ ١ 


۷ 
الاستشهاد بكلام ابن الق 


إن الشيخ ابن باز استشهد ألا بكلام لابن تيمية» ثم استشهد 
مرة ةأخرى بكلام تلميذه ابن القيّم؛ وكأنه لم يجد بين العلماء من 
يدعم كلامه إلا هذين الشخصين, أحدها مؤسس المنهج والثاني 
تلميذه» وليس في ما نقله عن الثاني في (ص 06) شيء جدید بل لا 
صلة له با لموضرع» حيث قال ابن القيّم في الجواب الكافي:/917١-‏ 
:١1 54‏ 
فالشرك في الأفعال» كالسجود لغيره والطواف بغير بيته 
وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار 
غير ا حجر الأسود الذي هو عين الله في الأرض» وتقبيل 
القبور واستلامها والسجود ها. 
وأنت خبير أنه ليس بين المسلمين مَّن يسجد لغير الله 
سبحانه أو يطوف بغير بيته» وقد أفتى العلماء بحرمة السجود لغيره 


حتّى وإن كان احتراماً وتعظيمأ وما تقبيل الأحجار فقد علمت أنه 
ليس إلا من باب الشوق إلى الحبيب وتكريمه وتعزيره» وهي حالة 
فطرية يتمسك بها بئو البشن إذ عندما يريدون أن يبرزوا حبهم لأحد 
من الناس» فليس بالضرورة أن يكرموه بعينه مباشرة» بل يكتفون 
بتكريم ما يحيط به وينتسب إليه كالدار والجدران کا قال قيس 
صاحب ليل العامرية: 
أمر على الديار ديار ليلى أقِل ذا الجدار وذاالجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي 2 ولكن حبٌ من سكن الديارا 
ثم إن ابن القيم نقل في كلامه عن رسول اله آنه قال: 
العن الله زوارات القبورء والْنّخذين عليها الساجد 
والسرج». 
فلو صح الحديث فهو منسوخ بحديث الرسول88 :«قد 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) حسب ما نقله الحاكم في 
مستدركه 7 وكذلك أكد هذا الرأي الترمذي في سننه حيث قال 
بعد نقل الحديث : قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
يرخص النبي ني زيارة القبورء فلا رخص دخل في رخصته 
الرجال والنساء. © 


.۳۷۲ مستدرك الحاکم:۱/‎ .١ 
سنن الترمذي:7/ 2588 باب ماجاء في كراهية زيارة القبور للنساء.‎ .٣ 


الرد على كلام اين القيّم حول الشرك في الأشفال ¬ 


والحديث لو صح فهو محمول على المكثرات من الزيارة لما 
تقتضيه الصفة من المبالغة. وما يفضي إليه ذلك من تضييع حق 
الزوج والتبرج وما شابه ذلك. کا أن ذيله محمول على من أسرج بلا 
فائدة منه» أمّا لو أسرج سراجاً لقراءة القرآن لصاحب القبر فهو 
عمل مبارك كا أنّ الرواية ناظرة إلى مطلق القبور ولا صلة ها بقبر 
أشرف الخليقة وأولاده الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراء وقد دعا النبي إل الناس إلى زيارة قبره وقال:(إنّ 
من حج ولم يزرني فقد جفاني» وهذه الرواية أحرجها غير واحد من 
أئمّة الحديث. 

وقد أفتى الفقهاء في المذاهب الاربعة بأنَّ زيارة قبر النبي من 
أفضل المندوبات» وأمَا الحديث المذكور فقد فصّل الكلام فيه 
السبكي في طرقه في «شفاء السقام». فمن أراد التوسّع والوقوف على 
الروايات الواردة في استحباب زيارة النبي فليرجع إلى «شفاء 
السقام» للسبكي"» ولاحظ أيضا؛ «وفاء الوفا» للسمهوديء 
و«إحياء العلوم» للغزالي» و«شرح الشفاء» للقاضي» إلى غير ذلك من 
الكتب المؤلفة في هذا المجال. 


.١‏ شفاء السقام:10-ه ١‏ الطبعة الرابعة المحققة. 
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استنتاج الشيخ 


إن الشيخ بعد أن نقل كلام الرجلين خرج بالنتيجة التالية 
قائلاً في(ص5 0): 

ينضح لكم ولغيركم من القراء أن ما يفعله ا جهال من 
الشيعة وغيرهم عند القبور من دعاء أهلها والاستغائة 
بهم والنذر هم والسجود هم وتقيل القيور طلباً 
لشفاعتهم» ونفعهم لن قبلهاء كل ذلك من الشرك الأكبر 
لكونه عبادة حم والعبادة حق الله وحده كبا قال الله تعا ى: 
واعیدوا ا ولأ تشر کواب با . 3 

يلاحظ عليه: أنه نسب إلى الشيعة الأمور التالية: 

أ. دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم. 


.١‏ النساء:"”. 


ب. النذر لهم. 

3 السجودهم. 

د. تقبيل القبور طلباً لشفاعتهم. 

ثم وصف الكل بالشرك الأكبر الذي هو عبارة أخرى عن 
الارتداد والخروج عن الدين. 

آم الأمر الأول: فقد عرفت الأدلّة الكافية من أنه لا مانم من 
دعاء النبي والاستغائة به لأجل طلب الدعاء منهء لأنّ له عند الله 
مقاماً حموداً يُقبل دعاؤه وتستجاب دعوته خخصوصاً إذا استغفر 
للمستغيث؛ قال سبحانه:لوَلَوْ أ بع د ظَلَمُوا ألْفْسَهُْ جاءُوك 
قَاسْتغْفَُوا الله وَاسْتَفْمرَ م اسول َوَجَدُوا اله تَوَاباًرَحِي)» ٠٠.‏ 

نعم : الاستغاثة بالنبي قو أنه إله ورب وبيده مصير الداعي 
كلا أو جزءأء هو عبادة له» ولكن لا يوجد بين المسلمين من يعتقد 
مبذا. 
وأا الأمر الثاني أعني: النذر لهم : فقد خفيت عن الشيخ 
حقيقة النذر حيث تصوّر أتهم ينذرون للنبي #5 مكان النذر لله مع 
أنهم ينذرون لله سبحانه وإنما يهدون واب عملهم للنبي 
والأئمّة #$. 


.؟ةغ:ءاسنلا.١‎ 


وقد انوت دقام ملام ساب اف واو اداح حوارت غقائدية معاضرة 


من الأمور الرائجة بين المسلمين أتهم يقومون بالنذر للنبي إا 
ويقول الناذر: لله علن إذا شفى الله مريضي أن أذبح شاة للنبي» وقد 
زعم الشيخ أن النذر للنبي شرك لأنه عبادة له» ولكنه غفل عن مفاد 
الصيغة ولأجل إيضاحها نقول: 

إن اللام في قوله: «لله علِنَ» يراد بها الغاية التي نتيجتها 
التقرب إلى الله سبحانه؛ ولكن اللام الشائية في قوله: «للنبي» 
للانتفاع وإهداء الثواب إليه. 

وعند ذلك كيف يكون هذا القول شركاً وعبادة للنبي إل 
ونحن نرى مثل ذلك الاستعمال في الذكر الحكيم» فتارة يذكر القرآن 
الكريم عن 1 مريم قوها: 9إني نذَرْث لَكَ مَا في طني رر“ 
وفي الوقت نفسه يذكر في حكم الصدقات ويقول :نا الصدَقاٹ 
راء وَالساكين». 5 

وعلى ضوء ذلك فاللام في قوله «لله عِل» مثل اللام في قوله: 
لإي نَدَرْثُ لك كا أن اللام في قوله «للنبي» مثلها في: إت 
الصَّدَفَاتٌ للمْمَراءِ4. ولا أظن في مَن تدر فيا ذكرنا أن يعتير النذر 
للنبي شركاً. 

وقد ورد نظير ذلك فيها صح عن سعد أنه سأل النبي 83 


50 آل عمران:50. ". التوبة:‎ .١ 


الرد على كلام ابن باز حول السجود للنبي #لوالاتمّة 58 وتقبيل القبور .-.-.-.--- 46 


قال: يا نبي الله ان امي افتلتت[ أي ماتت] وأعلم أنها لو عاشت 
لتصدّقت,ء أفإن تصدّقت عنها أينفعها ذلك؟ 

فقال 5 نعم. 

فسأل النبي: أي الصدقة أنفع يا رسول ال إأ؟ 

قال : الماء. فحفر بثراً وقال: هذه أ سعد“ 

فالمسلمون بعملهم هذا سعديون لا وثنيون» لا يريدون عبادة 
الموتئ» بل يريدون إيصال الثواب إليهم كما فعل سعد. 

وما الأمر الثالث- أعني: السجود للنبي والأئمّة 8 -: فلا 
أقول فيه شيئاً إلا كونه على خلاف الواقع. 

وأمّا ما ربها يشاهد من بعضهم السجود في المشاهد, فيا هو 
إلا سجود لله شكراً له لتوفيقه لزيارة النبي وخلفائه. 

وقد كان المترقب من المفتي العام أن لا ينسب شيئاً إلى أمة 
كبيرة إلا أن يتحقّق منه بواسطة من يثق به. 

وأمّا الأمسر الرابع -أعني: تقبيل القبور طلباً لشفاعتهم أو 
نفعهم لمن قبلها ._: فهو تفسير با لا يرضى به صاحبه. إذ ليس 
التقبيل لغاية طلب شفاعتهم. بل لأجل التكريم والتعمزين وأما 
طلب الشفاعة فهو أمر صحيح يقوم به كل من يعترف بأنّ النبي 
GMS NS EE‏ 
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الأكرم هو الشفيع الأعظم» فيطلب منه الشفاعة بمعنى آنه يطلب 
منه الدعاء كما كان يطلبه منه حيّأء فإذا كان طلب الشفاعة بهذا 
المعنى في حالة الحياة جائزاً وم يكن شركاء فهو كذلك بعد 
رحيله ويك إذ لا تختلف حقيقة الأمر بالحياة وا موت. 

ثم إن الشبخ رتب على هذه الأمور الأربعة بأئها الشرك 
الاک وهو استنتاج باطل لا يقوم على دليل؛ إذ كيف تكون هذه 
الأعمال عبادة لهم مع أن العبادة تتقرّم بعنصرين: أحدهما الاعتقاد 
بربوبية من يدعو أو يستغيث به وليس بين المسلمين من يعتقد 
بذلك. 

وأا الاستشهاد بقوله تعالى: ادوا الله ولا تُشْرِكُوا بي 
ستا6" فهو في غير مله لا عرفت من أنه ليس كل تعظيم شرك 
ولیس كل تكريم عبادة لغيره سبحانه. 


.؟؟:ءاتلا.١‎ 
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انول بع النبي 
قال الشيخ في( ص 01-52/8): وأما توسل عمر والصحابة 
بدعاء العباس في الاستسقاء وهكذا توسل معاوية في 
الاستسقاء بدعاء يزيد بن الأسود فذلك لا باس به لأنه 
توسل بدعائه) وشفاعتهرا ولا حرج في ذلك. وهذا يجوز 
للمسلم أن يقول لأخيه: أدع الله ي» وذلك دليل من عمل 
عمر والصحابة ومعاوية عل أله لا يتوسل بالنب يآ ني 
الاستسقاء ولا غيره بعد وفات هت .ول و كان ذلك جائزاً 
لا عدل عمر الفاروق والصحابة عن التوسل به و إلى 
التوسل بدعاء العباس و ما عدل معاوية التوسل به فآ إلى 
التوسل بيزيد بن الأسود» وهذاشيء واضح بحمد الله. 
روى البخاري قال: كان عمر بن الخطاب إذا قُحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد ا مطلب فقال: اللّهم إنا كنا نتوسّل إليك 


en A‏ سس ...ب ۋارات عقائدية معاصرة 
بنبينا فتسقينا وإنا نتوسّل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون. ”2 

والحديث صريح في أن عمر توسّل بذات العباس ومكانته 
وجعله الوسيلة بينه وبين الله» ولا كان ظاهر الحديث الفا لما عليه 
الشيخ من تحريم التوسل بذات الشخص حاول أن يؤوّل الحديث 
في كلامه» وقال: بأن الخليفة توسّل بدعاء العباس لا بشخصه 
ومنزلته . 

لا أظن أن أحداً يحمل شيئاً من الإنصاف يسوّغ لنفسه أن 
يفسّر الحديث با ذكره» لأنه خلاف ما فهمه الآخرون من الحديث 
وخلاف القرائن الموجودة فيه. 

آم الأمر الأوّل: فهذا هو الرجالي الكبير ابن الأثير يقول: 
واستسقى عمر بن الخطاب بالعباس. في عام السرّمادة لا اشتد 
القحط فسقاهم الله تعالى به وأخصب الأرضء فقال عمر: هذا 
والله ‏ الوسيلة إلى الله والمكان منه.9) 

وقال حسان الشاعر: 
سأل الإمامٌ وقد تتابع جد بنا 

فسقى الغمام بعُرة الياس 


.١‏ الا :7/1 ال بأ صلاة الاستسقاء. 
e‏ رې / )باب 8 
؟. اسد الغابة:۴/ ١١١‏ . 


عم النبي وصنو والدهالذي 
وَرث النبي بذاك دون الناس 
أحبى الإله به البلاد فأصبحت 
فة الأجناب بعل اليساس 
ونا سقي الناس طفقوا يتمشحون بالعباس ويقولون: هنيئاً 
لك ساقي الحرمين. 
إن التأمل في هذه القضية التاريخية والّتي ذكر بعضاً منها 
البخاري في صحيحه:؛ يؤكد على أن من مصاديق «الوسيلة» هو 
التوسل بأصحاب ال جاه والمنزلة عند الله» حيث يتنج منه التقرب إلى 


الله وتكريم الداعي والمتوسّل. 
والمكان منه4. 


يقول القسطلاني(ا متو ۹۲۳ه): 

« إن عمر - لا استسقن بالعباس - قال: «أيّها الناس إن رسول 
الله كان یری للعباس ما یری الوَلّدُ للوالد» فاقتدوا به في عمّه واخذوه 
وسيلة إلى الله تعالى». 

وني ذلك يقول العباس بن عتبة بن أبي هب: 


6ل 00101212121 1 7 


بعمي سقى الله الحجاز وأهله 
توجه بالعباس في الجدب راغباً 
إليه فما إن رام حتّى أتى المطر 
ومننارسول اله فيباترائه 
فهل فوق هذه للمفاخر مفتخر"" 
إن الاحتجاج بترك الصحابة عملا من الأعال وهم مثلاً:( 
يتوسّلوا بالنبي بعد رحيله وإن) توسلوا بعم النبي العباس) من 
غرائب الكلام» إذ لم يقل أحد بأنّ ترك الصحابة فعلاً من الأفعال» 
دليل على حرمته؛ وإنا يحتج بفعلهم على جوازه» لا بتركهم. 
فإذا فم معنى قول الشيخ بأنّ الصحابة لم يتوسّلوا بالنبي بعد 
رحیله» مضافاً إلى تېم توسّلوا به بعد رحيله كما تقدّم ذكره. 
الأمر الثاني: أعني: لو كان التوسّل بالنبي ‏ بعد رحيله ‏ جائراً 
لما عل إلى التموسّل بالعباس» فقد خفي على القائل وجه المعدول 
وليس هو إلا أن الخليفة حاول أن يوسط بين المستسقين ورتم 
إنساناً مقرباً يكون شريكهم في الحياة ومثيلهم في المصير وأا النبي 
الأكرم يك فهو وإن كان ذا مكانة عالية» لكنه لأجل رحيله لم يكن 


١‏ المواهب اللدنية:4/ /71, تحقيق صالح آحد التاجي. 


(في زمان الاستسقاء) شريكهم» وكأن المتوسلين بالعباس يقولون 
بلسان الحال: ربنا وسيدنا إن لم نكن أهلاً للرحمة فعم النبي آهل لماء 
فأنزل رحمتك الواسعة لأجله؛ ومن المعلوم أنْ الرحة إذا نزلت فهي 
ستشمل العام والخاص» ومن سال ومن لم يسأل. 


تعليم النبي اة التوسل بشدخصه 
إن النبي #هو الذي علّم التوسل بمكانه وشخصه. وذلك 
في الدعاء الذي علمه للضريس وإليك نص الحديث فليتأمل 
القارئ فيهء فهل أن النبي]85 كان قد أمر الضرير أن يتوسّل بدعاء 
النبي» آم أنه قد أمره بالتوسل بشخص النبي ومقامه وشخصيته؟ 
ومن المعلوم أن شخصه ومكانته عند الله محفوظة حيّاً وميتاً عاً. وإليك 
الحديث: 
روى أكثر من واحد من المحدثين“ كالنسائي والبيهقي 
والطبراني والترمذي والحاكم ‏ وقد اتفقوا على صحة الحديث ‏ : أن 
.١‏ انظر في مصادره: 
.١‏ سنن ابن ماجة:۱/ ٤٤١‏ رقم الحديث .١786‏ 
؟. مسند أحمد: 178/14 . 
۳. مستدرك الصحيحين للحاكم: 717/١‏ طبع المند. 
.٤‏ الجامع الصغير للسيوطي:64. 


5. تلخيص المستدرك للذهبي المطبوع بهامش المستدرك. 
5. التاج الجامع:1/ 545 


رجلا ضریراً أتى إلى ايفتال ادع الله أن يعافيني. 

فال إن شئت دعوث» وإن شئت صبرت وهو خير؟ 

قال: فادعة» فأمره أن يتوضأ فيُحسن وضوءه ويصلي ركعتين 
ويدعو سذا الدعاء:«اللّهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي 
الرحمة يا عمد اني أتوجُه بك إلى بي في حاجتي لتقضىء الهم 
شفعه ف٤‏ . 

إن الدعاء الذي علمه النبي ب تضمّن التوسّل بذات النبي 
بصراحة تامة. 

فيكون ذلك دليلاً على جواز التوسّل بالذات» وقداسته 
عحفوظة وهو حي عند الله كحياةٌ الشهداء. 

وإليك الجمل والعبارات الصريحة في المقصود: 


.١‏ اللهم إن أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك 

إن كلمة«نبيّك» متعلّقة بفعلين» هما: «أسألك» و «أتوجّه 
إليك»؛ والمراد من النبي نفسه القدسية وشخصيته الكريمة لا 
دعاؤه. 

وتقدير كلمة «دعاء» قبل لفظ «بنبيك» حبّى يكون المراد هو 
«أسألك بدعاء نبيّكء أو أتوجّه إليك بدعاء نيّك» تحكم وتقدير 
بلا دليل» وتأويل بدون مبرّن ولو أن محدثاً ارتكب مله في غير هذا 


تعليم النبي ا التوسل بش خصه : 10000000022111 
الحديث لرموه بالجهمية والقدرية. 
. محمد نبي الرحمة 

لكي يتّضح أن المقصود هو السؤال من الله بواسطة النبي]# 
وشخصيته فقد جاءت بعد كلمة «نبيك» جملة «عمد نبي الرمة» 


لكي يضح نوع التوسّل والمتوسّل به بأوضح ما يمكن. 


*. يا محمد إني أتوجّه بك إلى دبي 

إن جملة ويا عمد إن أتوجّه بك إلى ربي» تدل على أن الرجل 
الضرير ‏ حسب تعليم الرسول ‏ الخ النبي نفسه وسيلة في دعائه؛ 
أي أنه توسّل بذات النبي لا بدعاث إل 
.٤‏ شفعه فّ 

إن قوله:«شفعه ج معناه يا رب اجعل النبي شفيعي» وتقبّل 
شفاعته في حقي» ولیس معناه تقبل دعاءه في حقيء فإنه ل يرد في 
الحديث أن النبي دعا بنفسه حتّى يكون معنى هذه الجملة: استجب 
دعاؤه في حقيء ولو كان هناك دعاء من النبي لذكره الراوي؛ إذ 
ليس دعاؤه# من الأمور غير المهمة حتى يتسامح الراوي في حقه. 
وحتى لو فرضنا أن معناء«تقبّل دعاءه في حقّي» فلا يضر ذلك 
بالمقصود أيضاًء إذ يكون على هذا الفرض هناك دعاءان: دعاء 


الرسول ول يُنقل لفظه» والدعاء الذي علّمه الرسول للضريں وقد 
جاء فيه التصريح بالتوسّل بذات النبي وشخصه وصفاته» وليس لنا 
التصرّف في الدعاء الذي علّمه الرسول للضريس بحجّة أنه كان 
هناك للرسول دعاء. 
HEH‏ 

أسأل الله سبحانه أن ينوّر قلوينا بنور الإيهان ويجعلنا إخواناً 
يسدّد بعضنا البعض الآخرء ويرزقنا فهم الدين وإخلاص العمل؛ 
والتحرّز عن الخوض في دماء المسلمين برمي البعض بالشرك تارة 
وبالبدعة أخرى» وأن يكون المعيار في الدخصول إلى حظيرة الإسلام 
والخروج عنها قول نبّنالق#:«من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل 
قبلتناء وصل صلاتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم» له ما للمسلم 
وعليه ما على المسلم». © 

وأن نجعل نصب أعيئنا قول نبيّناق_ كما أخرج مسلم عن 
نافع عن ابن عمر ان النبي إل قال: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء 
بها أحذهماء.9) 


م ي 


؟. صحيح مسلم 01/٠:‏ باب من قال لاخيه المسلم يا كافن من كتاب 
الإيمان. 


تعليم النبي ا التوسل بشخصه مم ع تي تيك 19:8 


وأخيراً أقول : إنه ليس مما يرتضيه الله ورسوله أن يرم 
المسلمون الأخيان الطافحة قلوبهم بأنوار التوحيدء والمفعمة أفئدتهم 
بحب الله ومودة رسوله» بالشرك والكفر لا لشيء إلا لشبهة أو 
شبهات حصلت للرامين» من دون أن يحققوا في الأمر أو يستمعوا 
إلى أدلّة الطرف الح أو يعيروا الكتاب والسنّة وسيرة السلف 
والخلف من الصحابة والتابعين والعلماء والمجاهدين الاهتمام الكافي 


والعناية المناسية اللازمة. 
والحمد لله رب العالمين 
جعفر السبحاي 
قم المقدسة 


۷/ صفر المظفر/ 149748 اهل 


حو 


. كلام الشبخ ابن باز في التبرك بالآثار والرد عليه ١‏ 


جواز التمسّح بما لم يمس جسد النبي اك وفيه مبدءان VT E‏ 
المبدأ الأول: مبدأ الحب والود والتعزير والتكريم. ١1‏ 


1000001 118 التبرك بقبر النبي إو عند الحدب‎ .١ 
التبرك بالمواضع التي صلل فيها النبي إل‎ .۲ 
eee تبرك الصحابي بقبر الرسو لله عندالزيارة‎ .۳ 


.٤‏ التبرّك بمتبر النبي 204 ب ا ا 


© | اء حوارات عقائدية معاصيرة 


0. تمرك ريحانة الرسول أل يقير Yq‏ 
5. تبرّك الشيخين بتربة قيره ع و e‏ 
۲. كلام الشيخ ابن باز في استلام الحجر الأسود والرد عليه Tu‏ 
۳. عبد الله بن عمر وتتبع آثار النبي 288 0000 


عرض العمشع على الضابطة... Ces‏ 
أل ا وت ری رات د EV...‏ 
: هل الدعاء والعبادة Sa oo‏ 0 


استدلال ابن باز بآيتين كريمتين OV e AAR‏ 
الآية الاولى: ومن يدع مع الله إا OV‏ 
الآية الثانية: #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير._ 08.6 
1. كلام لابن تيمية حول التوسل والرد ڪھ 
كلام ابن تيمية حو ١‏ اللعاء والرد عليه (A‏ 
إشارة ابن تيمية إلى امو 1 0 بعة... VES‏ 
الأمر الأوّل: الفصل بين مشيئة الله ومشيئة الرسول 9 ب«ثم»......0/ 
الأمر الثاني: الف بغير الله لهأل سا VU‏ 


فهرس المحنويات 1-0 1 1 1 هک منم د أن ١ ٠‏ 


الأمر الثالث: نبي الني 254 عن إطرائه كا أطرت النصارى عيسى 
بن مريم... ا ا A‏ 
الأمر الرابع: نبي النبي 884 عن اتخاذ القبور مساجد.. 1 
۷. الاستشهاد بكلام ابن القيّم حول الشرك في الأفعال والرد عليه......١۸۷‏ 
۸. استتتاج الشيخ بأن ما يفعله الشيعة هو الشرك الأكبر. د 
الرد على إشكالات ابن باز ا 11 1 
.١‏ الشيعة ودعاء أهل القبور والاستغاثة بم . yT‏ 
۲. الشيعة والنذر للنبي 8805 والأئمة جا E‏ 
۳. الشيعة وتهمة السجود للنبي إل رالأد ة4 ae‏ 
. الشيعة وثقبيل القبور يي 0 
. التوسّل يعدم النبي . a ae‏ 


تعليم النبيّ التوسّل بشخصه eae‏ ا 
.١‏ الهم إن أسألك وأتوجّه إليك بنيئّك e‏ 


. محمد نبي الرحمة ENE‏ لاسو ا 
".يا عمد إن أتوجّه بك إلى ري a‏ 
.٤‏ شفعه في) 0 


